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إلى أُمَّتي وهي أَحوج ما تكون إلى لمِّ الشَّمل، ورأب 
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إنَّ من لا يعرف دروس ثلاثة آلاف عام 

 .عيش فقط من يومٍ إلى يومي
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 مدخــــــــــل
 
 

دُ مستقبلَهَا، على  ياتٍ تهدِّ تَقِفُ أمَُّتنُا العربيَّةُ أمَامََ تََدِّ
أَوَّلها تخلُّفنا المأساويُّ الَّذِي نُ عَانِ مِنْهُ، وَيقَِفُ حَجَرَ : الأقَلِّ 

عَثرَةٍ فِ طرَيقِ تطوُّرنِاَ، وثانيها سَعيُ المجتمعاتِ الْمُتَ قَدِّمةِ إلى 
قَهُ، وَثاَلثُِ هَا يَكْمُنُ فِ بعُدِ  مٍ نَسْتَطِيعُ تََْقِي ْ مَنْعِنَا مِن أَيِّ تَقدُّ
رُ قاَدِرَةٍ عَلَى  عَقْلِيَّتِنَا الْمُعَاصِرَةِ عَن الرُّوحِ الَْْضَاريَِّةِ، فَهِيَ غَي ْ

لنَِا السَّيِّئَةِ إِلَى حَالٍ تََْقِيقِ الت َّقَدُّمِ، وَلَا عَلَى نَ قْلِنَا مِنْ حَا
 .تَ فْضُلُهَا

ليَْسَ هَذَا هُوَ الوَضْعُ : مِنْ دُونِ أَيِّ نقَِاشٍ أَو جَدَلٍ 
الطَّبِيعِيُّ أَو السَّلِيمُ لأمَُّتِنَا لأنَ َّهَا أمَُّةٌ عَظِيمَةٌ، وَشَعْبُ هَا خَلاَّقٌ، 

 :وَلِذَلِكَ فإَِنَّ السُّؤَالَ الْمَطْرُوحَ الآنَ 
كَيْفَ يُُْكِنُ أَنْ : كَيْفَ نُصَحِّحُ هَذَا الْوَضْعَ؟ أَو بِعَْنًى آخَرَ 

 ؟ نَسْتَعِيدَ دَوْرَناَ فِ صُنْعِ الَْْضَارَةِ 
إِذَا انْ تَظرَْناَ الْمَسَارَ الْعَادِيَّ وَالطَّبِيعِيَّ للِت َّقَدُّمِ فإَِنَّ ذَلِكَ يَ عْنِِ 

الأمَُمَ فِ سِبَاقٍ دَائِمٍ مَعَ الزَّمَنِ  أنَ َّنَا سَنَ نْتَظِرُ طَويِلاى جِدًّا، لَأنَّ 
مِنْ جِهَةٍ، وَبَ يَْْ بَ عْضِهَا بَ عْضَاى مِن الِْْهَةِ الُأخْرَى، وكَُلُّهَا يَضَعُ 
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مَا اسْتَطاَعَ مِن الْعَراَقِيلِ أمََامَ تَ قَدُّمِ الأمَُمِ الُأخْرَى وَتَطَوُّرهَِا؛ 
 .وَهَذَا هُوَ السُّلُوْكُ الطَّبِيعِيُّ لِلأمَُمِ الْمُتَصَارعَِةِ عَلَى القِِمَّةِ 

وَلِذَلِكَ عَلَينَا أَنْ نَ بْحَثَ عَنْ أفَْضَلِ الْمَنَاهِجِ وَالسُّبُلِ الَّتِِ 
نُ نَا مِن الن ُّهُوضِ مِنْ مَآسِينَا الْمُخْتَلِفَةِ  فَمَا عَسَى هَذَا . تُُكَِّ

هَجُ أَنْ يَكُونَ   ؟ الْمِن ْ
لَى، فِ الظُّرُوفِ الرَّاهِنَةِ، تَكْمُنُ فِيْمَا إِنَّ الطَّريِقَةَ الْمُث ْ 

الْمِكْيَافِيلِّ يَّةِ وَالنِّيتشَويَِّةِ الت َّرْبَويَِّةِ لتَِأصِيلِ سُلُوكٍ تَ رْبَوِيٍّ : دَعَوْناَهُ 
عَرَبٍِّ جَدِيدٍ، الَّذِي يَ عْنِِ فِ مُُْمَلِ الْقَوْلِ وُجُوبَ ات ِّبَاعِ أَيِّ 
طرَيِقٍ مِن أَجْلِ بنَِاءِ الِإنْسَانِ الْعَرَبِِّ الْْاَرقِِ، عَلَى طرَيِقِ بنَِاءِ 
أمَُّةٍ عَرَبيَِّةٍ قَويَِّةٍ، قاَدِرَةٍ عَلَى فَ رْضِ ذَاتِهاَ وَإِراَدَتِهاَ عَلَى الْعَالََِ 

وَفِ . بِوَصْفِهَا قُ وَّةى يَ نْبَغِي أَنْ يُُْسَبَ حِسَابُ هَا وَيُ رْهَبَ جَانبُِ هَا
نرُيِدُ مِنْ أَحَدٍ أَنْ  وَاقِعِ فإَنَّ هَذَا حَقٌّ طبَِيعِيٌّ لنََا، وَلاَ مََْضِ الْ 

يَ تَ فَضَّلَ عَلَينَا بِهِ، وَلَا نَسْمَحُ لَأحَدٍ أَنْ يعَتََِضَ عَلَينَا بِشَأنهِِ؛ 
يََِبُ أَنْ نَُُقِّقَهُ وَنَصْنَ عَهُ باِلطَّريِقَةِ الَّتِِ نََْتَارهَُا أَوْ نَ راَهَا مُنَاسِبَةى 

 . لنََا
 عزَّت السَّيد أَحمد

ــــــام ميَّة الشَّ  دمشــــــــــق ـ معضَّ

 هـ2121شــعبان  21في  الأحَـــد 

 م2991كانون الأوَل  11الوافق لـ 
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لِمَاذَا اخْتـَرْناَ المِكْيَافِيلِّـيَّةَ وَالنِّيتْشَويَِّةَ وَلَمْ 
نَخْتـَرْ مُصْطَلَحَاً آخَرَ أَو عَلَمَاً عَرَبيًِّا؛ تُـرَاثيًِّا أَو 

ضُ هَذَا مَا قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ عَلَينَا بَـعْ ! ؟ مُعَاصِرَاً 
 .المُتـَعَصِّبِينَ لِلتـُّرَاثِ 

عَتِقُونَ مِنَ  ُن ْ
بَدَاءَةى أعُْلِنُ أنَ َّهُم ليَسُوا أَشَدَّ مِنَِِّ تَ عَصُّبَاى للِت ُّراَثِ، وَليَسَ الم

أنَاَ لَا تَ هُمُّنِِ الَأسْْاَءُ، وَلَا الشَّخُوصُ؛ !! الت ُّراَثِ أَشَدَّ مِنَِِّ انْعِتَاقاَى مِنْ أَسْرهِِ 
وَتِهاَ وَسُبَاتِهاَ :  الَأرْقاَمُ، تَ هُمُّنِِ النَّتَائِجُ تَ هُمُّنِِ  هَضَ أمَُّتِِ مِن كَب ْ أرُيِدُ أَنْ تَ ن ْ

اللَّذَينِ لََْمَا العُقُولَ، وكََ بَّلا الأيَدِي، وَغَلاَّ الَأعْنَاقَ، وَلِذَلِكَ فِ مُكْنَتِكُم أَنْ 
مَاشِئْتُم مِنَ الَأسْْاَءِ  Nietzche   تْشِهنيِوَ  Machiavelli   مِكْيَافِيلِّيتَضَعُوا مَكَانَ 

وَلَكِن اجْنَحُوا إِلَى الفِعْلِ ...  وَالرُّمُوزِ وَالَأشْيَاءِ، وَحَتََّّ الشَّيَاطِيِْ وَالأبَاَلِسَهِ 
وَاخْرُجُوا مِن إِسَارِ قُ يُودِ الكَلَامِ، وَتَُرََّدُوا عَلَى عِتَاقِ القَراَراَتِ الَّتِِ تيَبَسُ مَعَ 

 .فَافِ حِبْْهَِاجَ 
لْحِفِ 

ُ
إِذَنْ؛ نَُْنُ لََْ نَ لْجَأ إِلَى المكِْيَافِيلِّ يَّةِ وَالنِّيتْشَويَِّةِ إِلاَّ لِاحْتِيَاجِنَا الم

إلِيَهِمَا، وَمِنْ هَذَا البَابِ نَ فْهَمُ حِوَارَ الَْضَاراَتِ وَتَلاقُحَ العُقُولِ وَالأفَْكَارِ؛ 
يََِدُ العَدُوُّ فِيهَا مَا يَُْسُدُناَ عَلَيهِ، وَيَ عْجَزُ الصَّدِيقُ عَنْ إِن َّنَا نعَِيشُ ظرُُوفاَى لا 
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وَلِذَلِكَ يَ نْبَغِي أَلاَّ نَسْتَوردَِ إِلاَّ مَا نَُْنُ بَِِاجَةٍ إلِيَهِ، . وِجْدَانِ مَا يَ غْبِطنَُا عَلَيهِ 
وُجُوبُ تَسْخِيِر إِمْكَاناَتِ   وَالُْدُودُ القُصْوَى الَّتِِ نَ قْبَلُ بِِاَ فِ هَذَا الِإطاَرِ هِيَ 

زاَفِهَا لِِْدْمَةِ مَصَالِْنَِا وَأغَراَضِنَا، وَإِلاَّ فإَِنَّ سَعْيَ نَا  كُلِّ مَا نَسْتَوردُِهُ وَاسْتِن ْ
 .سَيَكُونُ إِلَى سَراَبٍ، وَإِنْ جَنَينَا فَ لَيسَ إِلاَّ اليَبَاب

 تْشِه؟فَمَا الَّذِي نرُيِدُهُ مِنْ مِكْيَافِيلِّي وَنيِ
لُهُ » يَاسَةِ هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ الشَّعْبَ وَيَـقْتُـ يسُ الحَقِيقِيُّ فِي السِّ القِدِّ

هَذِهِ العِبَارةُُ الهاَزئَِةُ باِسْتِبْدَادِيَّةِ السُّلْطةَِ الَّتِِ !!  «مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَةِ الشَّعْبِ 
م  581 مَايوُ /أيََّار 1  ومَ الثُّلاثاَءِ فِ يَومِيَّاتهِِ؛ يَ  Baudelire   بوُدْليِرسَطَّرَهَا 

شَيئَاى آخَرَ تَُاَمَاى، ذَلِكَ أَنَّ  Machiavelli   مِكْيَافِيلِّيكَانَتْ تَ عْنِِ عِنْدَ 
مُتَطلََّبَاتٍ استِبْدَادِيَّةٍ تَسَلُّطِيَّةٍ بِقَدْرِ مَا لُِْكْمِ الَأمِيِر الاسْتِبْدَادِيِّ؛ »لُِْمْهُوريَِّتِهِ 

سُ الدَّولَةُ، أَو الُْمْهُوريَِّةُ، أَو الِإمْبَ راَطوُريَِّةُ، إِكْراَهَهَا أَو قَسْرَهَا عَلَى الفَرْدِ تُُاَرِ 
، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الَْريُةَ  . «مُتَجَاوِزَةى الَْيَر وَالشَّرَّ

تَيِْ التَّاريخيَّتَيِْ وَالفَرْقُ الْلَِيُّ الذِي يَ نْتَأُ أمََامَ أعَْينُِنَا هُوَ افْتَاَقُ الوَضْعِيَّ 
رَينِ؛ فَ  فَكِّ

ُ
؛ إِلَى جَانِبِ جُحُودِهِ أَيَّ  Baudelire   بوُدليِر والفِكْريِ َّتَيِْ لِكِلَا الم

قَدَّسَةَ  
ُ
فَاهِيمَ الم

َ
وَهِيَ  انْتِمَاءٍ، كَانَ يُ عَانِ اسْتِبْدَادِيَّةَ السُّلْطةَِ وَاسْتِغْلَالَهاَ الم

   كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ طوُباَوِيٌّ »: تَسْويِغِ قَمْعِيَّتِهَا، وَلِذَلِكَ قاَلَ   لِ  عِنْدَهُ خِدعٌَ 
Utopianism  َْعَةَ العُظْمَى فِ الُْبِّ هِيَ تَكْويِنُ مُوَاطِنِي ُت ْ

صَفِيقٌ أَكَّدَ أَنَّ الم
                                                           

 .11    ص  1   العدد القاهرة : هدى حسيْ   ضمن مُلة:   ترجمةيوميَّات بودلير؛ طلقات :   بودلير   
    م   ج851 ناجي الدَّراوشة   وزارة الثَّقافة   دمشق   .   ترجمة دتاِريخ الأفَكار السِّياسيَّة :   جان توشار   

 .171ص
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ُوَاطِنِيَّةِ فَ قَدْ أرَاَدَ أَنْ يَ بْنَِِ مَفْ  Machiavelli   مِكْيَافِيلِّيأمََّا . 1«للِْوَطَنِ 
هُومَ الم

وَلَكِنَّ العَسْفَ الَّذِي . وَنَ عَتَهُ باِلصَّفَاقَةِ  بوُدْليِرحَتََّّ وَإِنْ تَََنًَّ عَلَيهِ هِدْرٌ مِثْلُ 
كَانَ مِنْ نَوعٍ آخَرٍ، فَ قَدْ حُُِّلَ وِزْرَ مُطْلَقِيَّةِ الغَايةَِ تُبِّْرُ   مِكْيَافِيلِّيلاقَاَهُ 
ُعْتَسِفُونَ فِ قِراَءَتهِِ ثاَنيَِةى عِنْدَمَا اعْتَ قَدُوا أَنَّ سُلُوكَ السُّبُلِ وَأَخْطَ . الوَسِيلَةَ 

أَ الم
ُلْتَويِةَِ مُبَ رَّرٌ لَأنَّ الغَايةََ هِيَ الاحْتِفَاظُ باِلسُّلطاَنِ وَالن ُّفُوذِ 

اكِرَةِ وَالْاَدِعَةِ وَالم
َ
 .الم

لَأنَّ مُفَكِّرنِاَ تٍ وَاجْتِزاَءَاتٍ مُشَوِّهةٍ، وَالَْقُّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مََْضُ تَََاوُزاَ
قَاذِ  هَذَا أنَاَطَ ذَلِكَ كُلَّهُ بأَِمِيرهِِ وَحَسْب؛ أَمِيرهِِ الَّذِي سَيـَرْوِي تَـعَطُّشَهُ لِإنْـ

 ، وَمِنْ بَ راَثِنِ الاعْتِدَاءَاتِ مَعْشُوقتَِهِ إِيطاَلْيَا مِنَ التَّجْزئَِةِ الَّتِي تُكرِّسُ ضَعْفَهَا
َانيَِّةِ وَالِإسْبَانيَِّةِ، وَيُ ؤكَِّدُ ذَلِكَ غَيَر مَرَّةٍ، فَ هُوَ يَ قُولُ 

إِذَا كَانَتْ »: الفَرَنْسِيَّةِ وَالَألم
حَيَاةُ الوَطَنِ فِي خَطَرٍ يَجِبُ عَلَى الِإنْسَانِ أَلاَّ يَـتَقيَّدَ فِي عَمَلِهِ بِقَوَاعِدِ 

لرَّحْمَةِ أوِ القَسْوَةِ، أَو بِقَوَاعِدِ الشَّرَفِ أَو العَدْلِ وَالظُّلْمِ، أَو بِقَوَاعِدِ ا
وَهَذَا يَ عْنِِ . 1«عَدَمِهِ، بَلْ يَـتـَقَيَّدُ بِمَا يَـرَى فِيهِ نَجَاةً لِحَيَاةِ وَطنَِهِ وَاسْتِقْلالَِهِ 

ُوَارَباَتِ فِ الت َّعَامُلِ مُرْتَ 
بِطةٌَ بِاَ يَخُصُّ مِنْ دُونِ أدَْنََ جَدَلٍ أَو مُنَاقَشَةٍ أَنَّ كُلَّ الم

 .وَلاَ يُُْكِنُ تَسْويِغُهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ . عِزَّةَ الوَطَنِ وَمَنَ عَتَهُ وكََراَمَتَهُ وَحَسْبُ 
لَقَدْ وَضَعَ . الكِتَابِ وَالشَّخْصِ : وَالَأمْرُ عَينُهُ يُ قَالُ فِ شَأنِ الَأمِيرِ 

 Laurant   لُوراَنْتصٍ وَاحِدٍ بِعَينِهِ هُوَ كَتَابهَُ لِشَخْ    Machiavelli   مِكْيَافِيلِّي
مُتَعلِّلاى باِلَأمَلِ فِ أَنْ يَُْفِزَ هَذَا الَأمِيَر الشَّابَ » Médicis   مِنْ آلِ مِيدِيتْشِي

                                                           
 .5    صيوميات بودلير؛ طلقات :   بودلير  1
 ،81م   ص818   مصر    تاريخ النَّظريَّات السياسية وتطورها :  حسن خليفة  1



 

 
ـ 

04 

 ـ

بَادَرَةَ لِإنْ هَاضِ إِيطاَليَا
ُ
وَتَوحِيدِهَا، مِنْ دُونِ نِسْيَانِ  8«عَلَى أَنْ يَ تَّخِذَ بُِِرْأةٍَ الم

النِّظاَمَ الَأمْثَلَ هُوَ الَّذِي أَهَِّ يَّةِ الميِثاَقِ الدُّسْتُوريِِّ، وَالِإصْراَرِ عَلَى أَنَّ  تأكِيدِ 
وَلِذَلِكَ لَا يََُوزُ . 1«يَحْكُمُ فِيهِ الدَّولَةَ الَأمِيرُ وَالعُظَمَاءُ وَالشَّعْبُ مَعَاً  »

أبََدَاى، لَأنَّ الصَّلَاحِيَّاتِ الَّتِِ خَلَعَهَا عَلَى وَشْْهَُ بِيَسَمِ الانْتِهَازيَِّةِ وَالوُصُوليَِّةِ 
اَ مِنْ أَجْلِ الغَايةَِ  الَأمِيِر لََْ تَكُنْ مِنْحَةَ تَ فَضُّلٍ وَلَا صَفْقَةى شَخْصِيَّةى، وَإِنََّّ

انُ أَنْ يَسْتَ نْشِقَ النَّبِيلَةِ؛ النَّبِيلَةِ إِلَى أبَْ عَدِ الُْدُودِ، الَّتِِ بتَِحَقُّقِهَا يَسْتَطِيعُ الِإنْسَ 
كْرُوبِ 

َ
لْتَهِبِ الم

ُ
 .هَوَاءَ العِزَّةِ وَالكَراَمَةِ باِبْتِسَامَةِ الرِّضَا وَالارْتيَِاحِ لاَ بنَِ فْثَةِ الم

، أَنْ يُ غَي ِّرَ الوَقاَئِعَ؛ نَظرََ إِلَى مَعْشُوقتَِهِ لَقَدْ أَراَدَ أَنْ يَـقْلِبَ المَوَازيِنَ 
هَاجٍ لَِْعْلِ  ،لْوَاى مُُزََّقاَى، تَ تَ نَاهَشُهُ الضِّبَاعُ إِيطاَليَا فَ وَجَدَهَا شِ  فَ رَسَمَ مَعَالََِ مِن ْ

فَأَجَازَ  ،إِيطاَليَا ذَاتَ مَنَ عَةٍ وَقُ وَّةٍ تُخَوِّلُهاَ مُُاَرَسَةَ الدَّور الَّذِي يُُاَرَسُ عَلَيهَا
وَلِ الُأخْرَى كُلَّ   ،مَا سَنَحَتْ لَهُ الفُرْصَةُ لِلَأمِيِر الانْقِضَاضَ عَلَى أرَاَضِي الدُّ

وَأعَْتَقِدُ أنََّهُ . سََْحَ لَهُ بِكُلِّ شَيءٍ فِ تَ عَامُلِهِ مَعَ الَْمِيعِ، فِ سَبِيلِ إِيطاَليَا
ُرَبِّيَْ إِذَا طب َّقْنَا تَ عْريِفَ 

   إِرْنِسْت لَافِيسبِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ لَقَبَ أفَْضَلِ الم
E. Lavisse  ِإِنَّ أَفْضَلَ المُرَبِّينَ هُوَ »: إِذْ قاَلَ ( الت َّرْبيَِةُ وَالت َّعْلِيمُ )هِ لَهُ فِ كِتَاب

الَّذِي يَـعْرِفُ رُوحَ عَصْرهِِ خَيرَ مَعْرفَِةٍ، وَالَّذِي يدُْرِكُ بإِِرْهَافٍ السِّمَاتِ 
رَى الَّتِي تُمَيـِّزُ الحَيَاةَ المُعَاصِرَةَ   .7«الكُبـْ
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يَاسَةِ عُمُومَاى، وَلَكِنْ، نَظرَاَى لِوَشِيجِ  صِلَةِ الت َّرْبيَِةِ باِلسُّلْطةَِ خُصُوصَاى وَباِلسِّ
اَذِ هَذِهِ الغَايةَِ مُطْيَةى أَو  وَخُرُوجَاى مِنْ ربِْ قَةِ الت َّنْدِيدِ باِلانْسِيَاقِ وَالتَّمْهِيدِ لاتخِّ

يسِ السِّيَاسِيِّ  Baudelire   بوُدْليِروَسِيلَةى يُ تَذَرَّعُ بِِاَ عَلَى نَُِوِ مَا صَوَّرَهُ  فِ القِدِّ
كَانَ لَا بدَُّ مِنْ تَ ثْنِيَةِ المكِْيَافِيلِّي َّةِ   5«الَّذِي يَ قْتُلُ الشَّعْبَ مِنْ أَجْلِ الشَّعْبِ »

 .اوَإِنْ كُنَّا نُ عْلِنُ سَلَفَاى أَنَّ مَأسَاةَ مِزاَجِيَّةِ الفَهْمِ لَنْ تُ فَارقَِ مُشْكِلَتَ نَ . باِلنِّيتْشَويَِّةِ 
سَافَةِ بَيَْ 

َ
 Machiavelli   مِكْيَافِيلِّيثَََّةَ هُوَّةٌ لَا يُُْكِنُ رَدْمُهَا لتَِ قْصِيِر الم

َنَابِعُ وَالغَاياَتُ وَأرَْضِيَّاتِ بنَِاءِ الأفَْكَارِ، وَلَكِنَّ  Nietzche   نيِتْشهوَ 
مِنْ حَيثُ الم

غَاناَ مُلْتَفٌّ حَولَ مَِْوَرَي مَقْصِدَيهِمَا ذَلِكَ ليَسَ يَ عْنِينَا فِ شَيءٍ هُنَا لَأنَّ مُبْت َ 
ُفَكِّرُ الألَْمَانُِّ 

فِيمَا يُُْكِنُ الِإفاَدَةُ مِنْهُ فِ وَاقِعِنَا وَغَايتَِنَا، فَمَا الَّذِي يرُيِدُهُ الم
نَا مُراَدَ السِّيَاسِيِّ الِإيطاَلِّ   ؟ بَ عْدَمَا عَرَف ْ

  نيِتْشِهأفَاَدَ 
ُ
 R. Vagnar   ريِتْشَارَدْ فاَجْنَروسِيقِيِّ الشَّهِيِر مِنْ صَدِيقِهِ الم

وَانهُُ  ينُ : بِفِكْرَةٍ مِنْ أهََمِّ فِكَرهِِ وَجَدَهَا فِ كُتَ يِّبٍ مََْطوُطٍ عِن ْ ، يَ قُولُ الدَّولَةُ وَالدِّ
سَاوَاةَ بَيَْ النَّ »فِيهِ 

ُ
يعَاى، بَلْ كَانَ إِنَّهُ كَانَ اشْتَاَكِيًّا لَا بِعَْنًَ أنََّهُ يرُيِدُ الم اسِ جمَِ

نيِئَةِ، يَ رْتَفِعُونَ إِلَىْ فَ هْمِ الفَنِّ  وَلَكِنَّهُ . يرُيِدُ أَنْ يَ راَهُمْ مََُرَّريِنَ مِنَ الَأعْمَالِ الدَّ
سْتَ وَى الَّذِي كَانَ يَ نْشُدُهُ، وَأَنَّ 

ُ
أدَْرَكَ أنََّهُ أَخْطأََ وَأَنَّ العَامَّةَ لَا تَ رْتَفِعُ إِلَى الم

ُ حَلَّهَا هِيَ هَذِهِ ا َسْألََةَ الَّتِِ يَ تَ عَيَّْ
 :لم

كَيفَ نَـقُودُ العَامَّةَ إِلَى أَنْ يَخْدِمُوا ثَـقَافَةً مَقْضِيًّا عَلَيهِمْ أَنْ 
 يَجْهَلُوهَا، وَإِلَى أَنْ يَخْدِمُوهَا بإِِخْلَاصٍ وَنَشَاطٍ حَتَّى التَّضْحِيَةِ باِلْحَيَاةِ؟
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وجُودَاتِ جمَِ 
َ
هُم : يعَهَا تَخْدِمُ غَاياَتِ الطَّبِيعَةِ إِنَّ الم فَكَيفَ تََْصُلُ مِن ْ

هُم عَلَى هَذَا  الطَّبِيعَةُ عَلَى الاسْتِمْسَاكِ باِلْيََاةِ وَخِدْمَةِ غَاياَتِهاَ؟ إِن َّهَا تََْصُلُ مِن ْ
مَةٍ تُ رْجَأُ دَائِمَاى، الغَرَضِ بِِِدَاعِهِم، وَذَلِكَ أنَ َّهَا تَضَعُ فِيهِم الَأمَلَ فِ سَعَادَةٍ دَائِ 

وَتَضَعُ فِيهِم غَراَئزَِ تُضطرُّ أدَْنََ البَ هَائِمِ إِلَى أعَْمَالٍ شَاقَّةٍ وَتَضْحِيَاتٍ طَويِلَةٍ،  
ُجْتَمَعِ بَِِدعٍَ تَسْتَبْقِي كَيَانهَُ 

 .8«كَذَلِكَ يََِبُ تَ عَهُّدُ الم
   فاَجْنَرمُكَثَّفٌ فِ تَسَاؤُلِ  Nietzche   نيِتْشِهإِنَّ المحِْوَرَ الرَّئيِسَ لفَِلْسَفَةِ 

R. Vagnar  : كَيفَ نَـقُودُ العَامَّةَ إِلَى أَنْ يَخْدِمُوا ثَـقَافَةً مَقْضِيًّا عَلَيهِم
يَجْهَلُوهَا، وَإِلَى أَنْ يَخْدِمُوهَا بإِِخْلَاصٍ وَنَشَاطٍ حَتَّى التَّضْحِيَةِ  أَنْ 

 باِلحَيَاةِ؟
الِإنْسَانِ الخَارِقِ أَوِ لِإشَادَةِ صَرحِْ  نيِتْشِهقْطةَِ انْطلََقَ نَ عَمْ، مِنْ هَذِهِ الن ُّ 

بَلْ لنَِ قْلِ هَذَا الِإمْكَان إِلَى وَاقِعٍ، لتَِ رْبيَِةِ إِنْسَانٍ   The Superman   الَأعْلَى
عَايِبِ، عَلَى الطَّريِقَةِ النِّيتْشَويَِّةِ  كَامِلٍ 

َ
ثاَلِبِ وَالم

َ
فِ فَ هْمِ  شَامِلٍ خَالٍ مِنَ الم

لََْ يرُدِْ   Zarathustra   زَراَدِشْتوَلَكِنَّ صَاحِبَ ....  القُوَّةِ وَالَْيِر وَالشَّرِّ 
انْتِقَائِيٍّ وَحَسْبُ، لَقَدْ أرَاَدَ  يُ رَبِِّ الِإنْسَانَ الْاَرقَِ بِشَكْلٍ إِف ْراَدِيٍّ أَوِ  أَنْ 
َكَانَ للِضُّعَفَاءِ  يَكُونَ مُُْتَمَعُهُ كُلُّهُ مِنَ الطِّراَزِ  أَنْ 

جَالَ وَلَا الم
َ
ذَاتهِِ، ولََْ يُ فْسِحِ الم

ُشَوَّهِيَْ وَأَضْراَبَ هُم حَقَّ الْيََاةِ 
عُقِوقِيَْ وَالم

َ
رْضَى وَالم

َ
أبََدَاى، فَحَرَمَ بِذَلِكَ الم

يَادَةِ فِ الِإنْسَانيَِّةِ »الوُجُودِ، وَلِذَلِكَ طلََبَ مِنْ  وَمُطْلَقَ  ُتَ فَوِّقَةِ أهَْلِ السِّ
الم

اتِهِم وَراَحَاتِهِم،  أَنْ  يُُهَِّدُوا سُبُلَ السَّعَادَةِ لِمَنْ هُمْ دُونَ هُم باِلتَّضْحِيَةِ بِلََذَّ
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وَعَلَيهِم أَنْ يُـنْقِذُوا مَنْ لَا يَصْلُحُونَ للِحَيَاةِ باِلقَضَاءِ عَلَيهِم دُونَ 
 .1 «إِمْهَالٍ 

الِإشْفَاقِ عَلَى الضُّعَفَاءِ بِقَتْلِهِم، لأنَ َّنَا  لَا نرُيِدُ أَنْ نُ نَاقِشَ مَسْألََةَ 
نَ فْسَهُ مُتَ نَاقِضٌ  نيِتْشِهنَ قْبَلَ هَذِهِ الفِكْرَةَ عَلَى عَوَاهِنِهَا أَوَّلاى، وَثاَنيَِاى لَأنَّ  لَنْ 

وَّلَ تَطْبِيقٍ لَهاَ مَعَ ذَاتهِِ فِ هَذِهِ الفِكْرَةِ، الَّتِِ لَو طبُ ِّقَتْ قَ بْلَ وِلَادَتهِِ لَوَجَدَتْ أَ 
رَةِ الَّتِِ أنَْ تَجَ فِيهَا فِكَرَهُ  عَلَى أبَيِهِ وَأمُِّ هِ، وَعَلَيهِ أيَضَاى كَعَلِيلٍ وَمُقْعَدٍ طِيلَةَ الفَت ْ

: وَالت َّنَاقُضُ وَاضِحٌ فِ الوَصَيَّةِ السَّابِقَةِ ذَاتِهاَ، وَمَعَ قَولهِِ . الْاَمِحَ الطَّامِحَ هَذَا
اَ يَ عُودُ بَ عْدَ هَذَا الْنُُوحِ إِلَى بَذْلِ إِنَّ العَ  » الََِ الَّذِي يَ تَ فَوَّقُ عَلَى إِنْسَانيَِّتِهِ إِنََّّ

سْتَضْعَفِيَْ 
ُ
إِلَى جَانِبِ تَ نَاقُضِهِ مَعَ أقَ ْوَالٍ أُخْرَى غَيِر .   «حُ بِّهِ لِلَأصَاغِرِ وَالم

 .قلَِيلَةٍ 
عَنْ أذَْهَاننَِا أَنَّ الِإنْسَانَ الْاَرقَِ الَّذِي أرَاَدَ  وَلَكِنَّ الَّذِي يَ نْبَغِي أَلاَّ يَ غْرُبَ 

دَى، لَا يَنِِ عَنِ  Nietzche   نيِتْشِه
َ
تَ رْبيَِتَهُ قَوِيٌّ دَائِمَاى، طَمُوحٌ وَثَّابٌ مَدَّ الم

يَادَةِ عَلَى الطَّبِيعَةِ نَ فْسِ »الارْتقَِاءِ،  غَيَر . هَايَسْتَفِيدُ مِنْ مُكْتَشَفَاتِ العِلْمِ للِسِّ
ُسْتَمِرِّ مَعَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ 

أنََّهُ يََْبُ أَنْ يَ تَ وَقَّعَ آلَامَاى شَدِيدَةى فِ صِراَعِهِ الم
يَسْتَخْدِمُهُم، فَ قَدْ يَسْتَطِيعُونَ أَحْيَاناَى بِفَضْلِ عَدَدِهِم أَو دَهَائِهِم أَنْ يَ قْهَرَوهُ، 

، وَلمَّا كَانَتْ غَايَ تُهُ الفَوزَ فِإِنَّهُ يأَبََ  الحَيَاة الخَطِرَة: وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ شِعَارهُُ 
سَاكِيِْ 

َ
هَوَرانْطِلاقَاَى مِنْ إِراَدَةِ الْيََاةِ عِنْدَ .   «كُلَّ شَفَقَةٍ عَلَى الم    شُوبنِـْ

                                                           
 .5ت   ص.بيروت   د/فليكس فارس   دار الينابيع   دمشق:   ترجمة هكذا تكلَّم زرادشت:   نيتشه  1 
 .5  صذا تكلَّم زرادشت هك:   نيتشه    
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Schopenhauer  مَاى إِلَى إِنَّ الْيََاةَ تَ تُوقُ دَائِ »: قاَئِلاى  نيِتْشِهالَّتِِ يُ عَلِّقُ عَلَيهَا
الازْدِهَارِ وَالانْتِشَارِ وَلَو باِلطُّغْيَانِ عَلَى الغَيِر، وَبَسْطِ سُلْطاَنِِاَ عَلَيهِ، وَإِن َّهَا مِنْ 
ثَََّةَ مَبْدَأُ حَُاَسَةٍ وَفَ تْحٍ؛ فإَِراَدَةُ القُوَّةِ هِيَ الاسْمُ الَْقِيقِيُّ لِإراَدَةِ الْيََاةِ، وكَُلُّ 

هَا الأقَْصَى لَأنَّ الْيََاةَ لَا تَ زْدَهِرُ إِلاَّ بإِِخْضَاعِ إِراَدَةٍ قُ وَّةٌ  فَهِيَ تَذْهَبُ إِلَى حَدِّ
 .1 «مَا حَولَهاَ

: قَولَهُ  Zarathustra   زَراَدِشْتفِ فَمِ  نيِتْشِهوَعَلَى هَذَا الَأسَاسِ يَضَعُ 
يدُ أيَضَاً أَنْ يُـرَاعِينَا مَنْ لَا نرُيِدُ أَنْ يُـرَاعِينَا خِيرَةُ أَعْدَائنَِا، كَمَا لَا نرُِ »

لَأنَّ شِعَارَ الِإنْسَانِ الَأعْلَى أَوِ الْاَرقِِ هُوَ  1 «نُحِبـُّهُم مِنْ صَمِيمِ الفُؤَادِ 
ائِمَةُ مَعَ الَْمِيعِ 8 «الحَيَاةُ الخَطِرَةُ »  .، وَالَْرْبُ الدَّ

نْ تَكْويِنِ مُُْتَمَعٍ مُنَظَّمٍ مِ  نيِتْشِهإِنَّ مَنْ يَطْمَحُ إِلَى مِثْلِ مَا طَمَحَ إلِيَهِ »
هُم شَرُّهُ الْاَصُّ وَخَيرهُُ الْاَصُّ لَا يوُجِدُ فِ  ُتَ فَوِّقُونَ، وَلِكُلٍّ مِن ْ

يَسُودُ فِيهِ الم
هُم عَلَى  الن ِّهَايةَِ إِلاَّ مُُْتَمَعَاى يَ تَ فَاوَتُ فِيهِ الت َّفَوُّقُ بَيَْ أفَ ْراَدِهِ فَ يَ قْضِي الأقَ ْوَى مِن ْ

قلِّ قُ وَّةى مِنْهُ حَتََّّ يقَِفَ آخِرُ الظَّافِريِنَ مُنْتَحِراَى بِقُوَّتهِِ وَعُنْفِهِ كَمَا انْ تَحَرَ إلَِهُ الأَ 
 !!بِرَحُْتَِهِ نيِتْشِه 

لََْ تَ فُتْهُ هَذِهِ الَْقِيقَةُ، فَ عَادَ إِلَى  Zarathustra   زَراَدِشْتغَيَر أَنَّ مُبْدعَِ 
رَىْ ليُِوردَِهَا وَصِيَّةى لِدُنْ يَاهُ، فَ قَالَ الشَّريِعَةِ الُأولَى يخَْ  هَا آيَ تَ هَا الكُب ْ : تَلِسُ مِن ْ

حَذَارِ مِنَ الطَّفْرَةِ فِي مَسْلَكِ الفَضِيلَةِ، فَـعَلَى كُلِّ فَـرْدٍ أَنْ يَسِيرَ فِي 
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رْوَةِ طَريِقِهِ، وَإِنْ جَنَحَ عَنْ مَسَالِكِ الآخَريِنَ، فَلَا يَطْمَحَنَّ إِلَى بُـلُوغِ ا لذُّ
مِينَ وَقُدْوَةً  وَحْدَهُ، إِذْ عَلَى كُلِّ سَائِرٍ أَنْ يَكُونَ جِسْرَاً للِْمُتـَقَدِّ

 .1 «للِْمُتَأَخِّريِنَ 
لَا باِلقَلْبِ الَّذِي أرَاَدَهُ وَخَتَمَ بِهِ  نيِتْشِهوَهُنَا يُُْكِنُ القَولُ بِعَْنًَ لَفْظِ 

ةَ السَّعِيدَةَ الثَّائرَِةَ تَشْتَاقُكُمْ أيَ ُّهَا »:  Zarathustra   زَراَدِشْتأقَ ْوَالَ  إِنَّ اللَّذَّ
 .7 «الرَّاقُونَ، وَتََِنُّ إِلَى آلَامِكُمْ أيَ ُّهَا الفَاشِلُونَ 

ُطَوَّلِ للِضَّرُورَةِ يُُْكِنُ نَا الْوُلُوجُ إِلَىْ صُلْبِ مُبْتَ غَاناَ، 
بَ عْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ الم

مَ   :اتٍ إِضَافِيَّةٍ، أَو مُنَاوَراَتٍ خَفِيَّةٍ نَ عْرِضُ مَا نرُيِدُ وَمِنْ دُونِ مُقَدِّ
 Nietzche   نيِتْشِه، إِذَا اسْتَ عَرْناَ تَ عْبِيَر إِنَّ إِنْسَانَـنَا العَرَبِيَّ الرَّاهِنَ 

تهِِ  حَبْلٌ مَشْدُودٌ بيَنَ الحَيوَانِ الَأعْجَمِ وَالِإنْسَانِ »: لتَِمْثِيلِهِ، عَلَىْ حِدَّ
، بَلْ صَلِيبٌ بِمَسَامِيرِ الذَّهَبِ 5 «عْلَى؛ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فَوقَ الهَاوِيةَِ الأَ 

 .عَلَى عِيدَانِ القَصَبِ 
إِذَا اسْتَثْ نَينَا العُظَمَاءَ الآنَ مِنْ جُذُورٍ عَرَبيَّةٍ وَتَََاهَلْنَاهُمُ لبُِ عْدِ عَهْدِهِم 

هَاجِريِنَ وَ 
ُ
غتََبِِيَْ الُْدُدِ لَوَجَدْناَ بيَنَ هُم عَشَراَتٍ بَلْ باِلعَرَبِ، وَاق ْتَصَرَناَ عَلَى الم

ُ
الم

ُختََعِِيَْ وَالعَبَاقِرَةِ الذِينَ يَ بُ زُّونَ نظُرَاَءَهُم 
بدِعِيَْ وَالم

ُ
مِئَاتٍ بَلْ آلافاى مِنَ الم
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الآنَ عَنْ  الغَربيِّيَْ عَمْلَقَةى، بِاَ يقَطَعُ دَابِرَ أَيَّ شَكٍّ فِ أَنَّ العَرَبَ غَيَر عَاجِزيِنَ 
 .الن ُّهُوضِ الوَثَّابِ 

لَقَدْ نَـزَحَتْ هَذِهِ العُقُولُ الخَلاَّقَةُ لَأنَّ وَطنَـَنَا عَلَى هَولِ إِمْكَاناَتهِِ 
وَمُعْجِزِ مُقَدَّراَتهِِ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِيعَابِهَا وَاحْتِوَائِهَا؛ عَجْزَ المُريِدِ الفَرِحِ 

 .يَائِسِ مِنْ امْتِلائهِِ بِعَجْزهِِ لا عَجْزَ الفَارغِِ ال
إِنَّ الاسْتِنْتَاجَ الَّذِي يوُقِفُ شَعْرَ الرَّأسِ إِنْ أبََ قَاهُ مَكَانهَُ، مِنْ هَذِهِ 
رُ بثَِمَنٍ أبََدَاى، وَلَا نَدْريِ إِنْ   ُرْعِبَةِ، هُوَ أَنَّ هَذِهِ الطَّاقاَتِ الَّتِِ لَا تُ قَدَّ

الَْقِيقَةِ الم
هُدِرَتْ  »هَا، قَدْ ضَاعَتْ عَلَى العَرَبِ، وَهُدِرَتْ كَمَا كُنَّا سَنُ ؤْتَىْ مِثَ لَ 

لَغُ الُأسْطوُريُِّ الَّذِي لََْ يَ تَحَقَّقْ لَأيِّ  َب ْ
ترِيِلْيُوناَتِ الدُّولَاراَتِ العَرَبيَِّةِ؛ الم

، مِنْ دُونِ أدَْنََْ فاَئِدَةٍ يُ وَافِقُ التَّاريِخُ عَ  لَى ذكِْرهَِا بَيَْ إِمْبَ راَطوُريَِّةٍ فِ العَالََِ
 .8 «أَسْطرُهِِ 

وَفِ مُقَابِلِ ذَلِكَ تَُاَمَاى، وَبِغَضِّ النَّظرَِ عَنْ عَصْرِ الظُّلُمَاتِ، نََِدُ أَنَّ 
: دَفاَترَِ مُذكََّراَتِ العَرَبِ مُنْذُ الن َّهْضَةِ وَحَتََّّ الآنَ، مُنْتَبِجَةٌ بِاَ يَ نْدَى لَهُ الْبَِيُْ 

يعَهَاخُضْنَا مِئَةَ حَرْ  وَبَ نَينَا مَصْنَ عَيِْ مُهِمَّيِْ فَ قَطْ وَدُمِّراَ قَ بْلَ . بٍ وَخَسِرْناَهَا جمَِ
وَانْ قَسَمْنَا إِلَى أَكْثَ رَ مِنْ عِشْريِنَ دَولَةى تَ فْصِلُ بيَنَ هَا حُقُولُ الألَغَامِ، . أَنْ يَ عْمَلاَ 

يَاجُ شَوكٍ أَو وَرْدٍ، وَتَُسََّكْنَا فِ الوَقْتِ الَّذِي لَا يَ فْصِلُ الأمَُمَ عَنْ بَ عْضِهَا سِ 
وَلَولَا ألَْطاَفُ الِله لَمَا بقَِيَتْ دَولتََانِ عَرَبيَِّتَانِ غَيَر . بِذَلِكَ وَفَخِرْناَ بِهِ وكََرَّسْنَاهُ 
. وَتَكَادُ لَا تُوجَدُ دَولَةٌ غَيُر مَسْلُوخَةِ الَْوَانِبِ . مُتَحَاربَِ تَيِْ بأَِعْتََّ الَأسْلِحَةِ 
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ولََْ يَ تَّفِقْ أَنْ أَجْمَعْنَا عَلَى أمَْرٍ حَتََّّ . نَشْتََِي السِّلَاحَ مِنْ عَدُوِّناَ لنُِحَاربِهَُ بِهِ وَ 
وَإِنْ بدُِءَ بتَِ نْفِيذِ قَ راَرٍ . ولََْ نُ نَ فِّذْ قَ راَراَى اتخََّذْناَهُ بأَِغْلَبِيَّةٍ . اللَّحْظةَِ الَّتِِ نعَِيشُهَا

 .وَهَذَا كُلُّهُ غَيضٌ مِنْ فيَضٍ ... !!! التَّالِ  اخْتُ رْقَ فِ اليَومِ 
لَسْنَا إِذَنْ بأَِمَسِّ الحَاجَةِ إِلَى المِكْيَافِيلِّـيَّةِ وَالنِّيتْشَويَِّةِ وَالستَاليِنِيَّةِ  أَفَـ

لَريَِّةِ لنِـَنْسُفَ عُقُولنََا وَنعُِيدَ بَـنَاءَهَا مِنْ جَدِيدٍ؟    نيِتْشِهيِر باِسْتِعَارَةِ تَ عْبِ  !وَالهِتـْ
Nietzche  ُاعْتَ قَلَ الْْيََاةَ، »إِنَّ إِنْسَانَ نَا الْعَرَبَِّ الرَّاهِنَ قَدِ : يُُْكِنُ نَا الْقَول

هَا فِ  The Superman   وَالِإنْسَانُ الَأعْلَى هُوَ الْمُؤَهَّلُ لِإنْ قَاذِهَا وَالِإف ْراَجِ عَن ْ
 .1 «الِإنْسَانِ ذَاتهِِ 

 
ُ
تَاحَةَ أمََامَنَا الآنَ؛ عَلَى ضَبَابيَِّتِهَا وَصُعُوبتَِهَا وَخُطوُرَتِهاَ، إِنَّ الفُرْصَةَ الم

وَسَنَكُونُ أَكْثَ رَ مِنْ مُُْرمِِيَْ، . لَا تَ تَكَرَّرُ لِدَورَةٍ حَضَاريَِّةٍ جَدِيدَةٍ كَامِلَةٍ  قَدْ 
عَلَى حَدِّ    «لِكَ الأمَُّةَ الوَحِيدَةَ فِي التَّاريِخِ الَّتِي تَـتـَهَاوَنُ فِي ذَ  » بَلْ 

قِيقِ  فُولبْراِيت، تَ عْبِيرِ  إِذَا لََْ نَ عْمَدْ إِلَى اسْتِغْلَالِهاَ باِلتَّخْطِيطِ الَأمِيِْ الدَّ
نَظَّمِ 
ُ
ُتَ وَف ِّرَةِ وَاسْتِزاَفِهَا حَتََّّ آخِرِ  الم

فَادِ كُلِّ الِإمْكَاناَتِ الم الوَاعِي، وَباِسْتِن ْ
وجُ  رَمَقٍ،

َ
ودِ، قَ بْلَ أَنْ تَضِيعَ مِنْ بَيَْ أيَدِينَا الَّتِِ سَتَ لْطِمُ وَتَوفِيِر غَيِر الم

َهَامَّ . إِذْ ذَاكَ نَدَمَاى وَحَسْرَةى عَلَى مَا ليَسَ يَ عُودُ  خُدُودَناَ
وَلِذَلِكَ فإَِنَّ الم

لْقَاةَ 
ُ
رَجَةِ الُأولَى، مَهَامٌّ جَسِ  الم . يمَةٌ عَلَى عَاتِقِ الت َّرْبيَِةِ؛ وَالت َّرْبيَِةِ باِلدَّ
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سْؤُولُونَ عَنْ ذَلِكَ  وَالت َّرْبَويُِّونَ 
َ
َيدَانيُِّونَ : وَحْدَهُمْ هُمُ الم

فَكِّرُونَ وَالم
ُ
الت َّرْبَويُّونَ الم

 .وَالِإدَاريِوَّنَ 
 وَلَكِنْ مِنْ أيَنَ نَـبْدَأُ، وَأيَنَ نقَِفُ، وَأيَنَ يَـنْبَغِي أَنْ نَصِلَ؟

دَ مَا أعَْتَقِدُ أنََّهُ حَتََّّ نَ عْرِفَ ن ُ  سِيِر يََِبُ أَنْ نَُُدِّ
َ
قْطةََ الانْطِلَاقِ وَسُبُلَ الم

 .نرُيِدُ وَأيَنَ يَ نْبَغِي أَنْ نَصِلَ 
العَرَبيَِّةُ عَلَى أنَ َّهَا تَسْعَى  Ideology   تَُْمِعُ الاتََِّاهَاتُ الفِكْريَِّةُ وَالعَقَائِدِيَّةُ 

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ غَايَ تُ نَا . اكَبَتِهَا رُوحَ العَصْرِ إِلَى تَ قَدُّمِ الأمَُّةِ وَتَطَوُّرهَِا وَمُوَ 
طْلُوبُ 

َ
لَأنَّ دُوَلَ العَالََِ الَأوَّلِ تَ فْرِضُ . فبَِئْسَتِ الغَايةَُ، وَضَعُفَ الطَّالبُ وَالم

هِيَ لاَ فَ  .بإِِراَدَتنَِا عَلَينَا التَّطوُّرَ وَمُوَاكَبَةَ رُوحِ العَصْرِ عَلَى رَغْمَ أنُوُفِنَا لاَ 
 .تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعِيشَ إِنْ ظلََلْنَا فِي الحَضِيضِ 

الَْقُّ لَو أنَ َّنَا أرََدْناَ هَذِهِ الغَايةََ عَلَى غِراَرِ مَا دَرَجَتْ عَلَى ألَْسِنَةِ جُلِّ 
ُفَكِّريِنَ وَالاتََِّاهَاتِ الفِكْريَِّةِ وَالَأدَبيَِّةِ وَغَيرهَِا لِسِرْناَ فِ ركَِابِ 

هُم  الم أَيٍّ مِن ْ
وَانُ بَِْثِنَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيهِ؛  وكََفَينَا أنَْ فُسَنَا شَرَّ الِْدَالِ، بَلْ وَلَمَا كَانَ عِن ْ
وَانُ الَّذِي أفَ ْتََِضُ أنََّهُ، مَعَ مَا سَلَفَ شَرْحُهُ، يَشُفُّ عَنْ غَايتَِنَا إِنْ لََْ  العِن ْ

هَا بِوُضُوحٍ   .يُ فْصِحْ عَن ْ
؛ الَّذِي أثَْ لَجَ صَدْرَ أمَِيِر دُلَامَةَ  أبَاَفِيمَا نَطْلبُُهُ، نُشْبِهُ الشَّاعِرَ إِن َّنَا، 

ؤْمِنِيَْ فَطلََبَ مِنْهُ أَنْ يَ تَمَنًَّ مَا يَشَاءُ مُكَافَأَةى لَهُ، فَأَدْهَشَ 
ُ
الَأمِيَر  دُلَامَةَ  أبَوُالم

كَلْبَ الصَّيدِ لَا يُ غْنِِ عَنْ وُجُودِ   عِنْدَمَا طلََبَ كَلْبَ صَيدٍ فَ قَطْ، وَلَكِنَّ وُجُودَ 
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فَ رَسٍ للِصَّيدِ، وَالَأصْيَادُ وَالْكَلْبُ وَالْفَرَسُ بَِِاجَةٍ إِلَى خَدَمٍ يَ قُومُونَ عَلَى 
ارُ الوَاسِعَةُ  إِعْدَادِهَا وَالعِنَايةَِ بِِاَ، وَلَا بدَُّ للِْخَدَمُ مِنْ دَارٍ وَاسِعَةٍ تُ ؤْوِيهِمْ، وَالدَّ

 أبَِي دُلَامَةَ مَعْنًَ لَهاَ مِنْ دُونِ مَزْرَعَةٍ لائَقَِةٍ، وخُتِمَت احْتِيَاجَاتُ كَلْبِ لَا 
 :بِقَولهِِ 
ؤْمِنِيَْ، جَعْلْتَ مَسْؤُوليَِّةَ كُلِّ ذَلِكَ فِ عُنُقِي، فَمِنْ أيَنَ أنُفِقُ  ــ

ُ
ياَ أمَِيَر الم

 عَلَيهِمْ؟؟
 .جَمِيعِ فَأَمَرَ الَأمِيُر بِراَتِبٍ لَهُ وَللِْ 

وَالذِي نرُيِدُهُ نَحْنُ شَيءٌ بَسِيطٌ جِدًّا، وَهُوَ أَن نَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ 
وَلَنْ يَكُونَ لنََا ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا تَـركَْنَا . مِظلََّةِ الآخَرِ وَنقَِفَ تَحْتَ مِظلََّتِنَا

نَهُ  وَلَا يمُْكِنُ أَن يتَِمَّ لنََا . هَامِشَ الفِعْلِ التَّاريِخِيِّ وَالحَضَارِيِّ وَأَمْسَكنَا مَتـْ
. وَلَا نَكُونُ أَسيَادَ أنَفُسِنَا إِلاَّ إِذَا كُنَّا أَقويِاَءَ . هَذَا إِلاَّ إِذَا كُنَّا أَسيَادَ أنَفُسِنَا

وَلَنْ نَـعْرِفَ مَكَامِنَ . وَلَنْ نَكُونَ أَقويِاَءَ إِلاَّ إِذَا أَعْمَلنَا المَبَاضِعَ فِي جِرَاحِنَا
وَلَنْ نَسمَعَ . رَاحِ إِلاَّ إِذَا وَضَعْنَا أَصَابِعَنَا عَلَى ضَمَائِرنِاَ وَسَمِعنَا نِدَاءَهَاالجِ 

وَلَنْ أطُِيلَ حَلَقَاتِ هَذَا ... نِدَاءَ ضَمَائِرنِاَ إِلاَّ إِذَا وَعَينَا انْتِمَاءَناَ وَتَـعَصَّبنَا لَهُ 
سَلْسَلِ لأنَ َّهَا تَكَادُ تَكُونُ غَيَر مُ 

ُ
ريِعِ لَأنَّ الم

ُ
نْتَهِيَةٍ، وَهِيَ عَلَى هَذَا الطُّولِ الم

الَْضَارَةَ كُلٌّ مُتَكَامِلٌ؛ عَنَاصِرهَُا كلُّها عَلَى رتُْ بَةٍ وَاحِدَةٍ، وَباِلتَّالِ فإَِنَّ تََْقِيقَ 
وَالتَّطَوُّرِ أَيِّ إِنََْازٍ باَرعٍِ عَلَى صَعِيدِ العَالََِ كُلِّهِ ليَسَ دَليِلاى عَلَى الت َّقَدُّمِ 

وَالَْضَارَةِ إِذَا كَانَتْ كُلُّ أَو بقَِيَّةُ القِطاَعَاتِ الُأخْرَى أَو مُعظَمُهَا بَيَْ تُخُومِ 
 .الأنَقَاضِ 
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وَلَأنَّ الآخَرَ لَنْ يَسْمَحَ لنََا باِلْرُُوجِ مِنْ تََْتِ مِظلََّتِهِ مَهْمَا كَلَّفَهُ ذَلِكَ 
ا بَِِدِّ ذَاتهِِ أَكْثَ رَ مِنْ مَأسَاوِيٍّ، وَلَا يُ تَ وَقَّعُ مِنْهُ فِ إِطاَرِ وَلَأنَّ وَاقِعَنَ . مِنْ ثََنٍَ 

لْقَاةِ عَلَى عَاتقِِنَا؛ . راَهِنيَّت هِِ التَّاريِِخيَّةِ الن ُّهُوضَ بِِذَِهِ الَأعْبَاءَ 
ُ
َهَمَّاتِ الم

فِإِنَّ الم
َيَادِينِ، مَهَمَّاتٌ جَسِ 

يعِنَا، وَفِ مَُْتَلِفِ الم وَإِذَا كُنَّا نؤُكِّدُ للِْمَرَّةِ الملِْيَارِ . يمَةٌ جمَِ
بَ عْدَ الملِْيَارِ بَ عْدَ الملِْيَارِ ضَرُورَةَ تَكَاتُفِ جُهُودِ كُلِّ الاخْتِصَاصَاتِ وَالفِئَاتِ 

اَ ذَلِكَ مِنْ باَبِ التَّ  وَلِ العَرَبيَّةِ مِن أَجْلِ هَذِهِ الغَايةَِ، فِإِنََّّ ذْكَارِ لاَ وَالشَّراَئِحِ وَالدُّ
وَإِذَا كُنَّا نُ عْلِنُ للِمَرَّةِ الُأولَى بَ عْدَ عَشَراَتِ الملِْيَاراَتِ أنَ َّنَا لَنْ نَ تَ قَدَّمَ . التَّكْراَرِ 

خُطْوَةى وَاحِدةى غَيَر مَسْمُوحٍ بِِاَ  مَادُمْنَا نَ نْتَظِرُ فُ تَاتَ الغَرْبِ لنَِ قْتَاتَ بِهِ، فِإِن َّنَا 
عْلانِ مَعْرفَِةِ ذَلِكَ لَأنَّ أقََلَّ النَّاسِ خِبْةَى فِ الْيََاةِ يََُاهِرُونَ بِِذَِهِ نَسْتَحِي مِنْ إِ 

وَلِذَلِكَ يََِبُ أَن نَ عْتَمِدَ عَلَى أنَْ فُسِنَا، وَنَ عْرِفَ كَيفَ نَ عْتَمِدُ عَلَيهَا، . الَْقِيقَةِ 
 
َ
َكْرُورَةُ باِسْتِخْدَامِ الت ِّقَنيَّاتِ، وَلتَ غْدُو الوَاجِبَاتُ التَّقلِيدِيَّةُ للِت َّرْبيَِةِ وَالم

طاَلِبُ الم
ُوَاطِنِ الصَّالِحِ، وَتَ قْوِيِم السُّلُوكِ، وَمَا يَدُورُ فِ فَ لَكِهَا، وَاجِبَاتٍ 

وَتَكْويِنِ الم
 .هَامِشِيَّةى أمََامَ الوَاجِبَاتِ الَْدِيدَةِ 

بيَِةُ الآنَ إِلَى خَلْقِ  الِإنْسَانِ الَأعْلَى؛ الْاَرقِِ، الذِي  ينَبَغِي أَن تَ تَّجِهَ التََّ
مُهُ للِوَطَنِ،  مُهُ لِهذََا الوَطَن، وكَُلُّ مَا نُ قَدِّ يَُْبُْ وَطنََهُ عَلَى الافتِخَارِ بِهِ لِمَا يُ قَدِّ
حَتََّّ الرُّوحَ، مََْضُ وَاجِبٍ مُشَرِّفٍ لايََُوزُ أَن نَ نْتَظِرَ عَلَيهِ جَزاَءى وَلا شُكُوراَ، 

ُفتَ رَضِيَْ لايَُِقُّ لَهُ أَن يََْحَدَهُم وَلَكِ 
نَّ وَطنََ نَا لَدَيهِ مِثْلُ هَؤُلاءِ الأفَذَاذِ الم

. العِرْفاَنَ؛ يََِبُ أَنْ يَكُونَ وَطنَُ نَا هُوَ الَأعلَى بنَِا، وَأَنْ نَكُونَ الَأعلَى بِوَطنَِنَا
الَأعلَى؛ الْاَرقِِ، لَنْ نُ نْقِذَهُ أَو  وَمَنْ لَا أمََلَ فِ وُصُولهِِ إِلَى مَرْتَ بَةِ الِإنْسَانِ 
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، وَلَكِن َّنَا نَسْتَطِيعُ أَن نُ لْزمَِهُ Nietzche   نيِتشِه نُشْفِقَ عَلَيهِ عَلَى طرَيِقَةِ 
وَيََِبُ أَن . Machiavelli   مِكْيَافِيلِّيبِسَُاعَدَتنَِا عَلَى النَّحوِ الذِي أَوضَحَهُ 

وَلَكِن .  يِّيَْ فِ كُلِّ مَا يَخُصُّ عِزَّةَ وَطنَِنَا وكََراَمَتَهُ وَقُ وَّتَهُ نَكُونَ كُلُّنَا مِكْيَافِيلِّ 
حَذَارِ مِنَ العَشْوَائيَّةِ الَّتِِ ضَي َّعَتنَا، وَمِن سُوءِ التَّخْطِيطِ الذِي دَمَّرَناَ، وَمِنْ 

 .أعَْدَائنَِا طِيبَةِ القَلْبِ السَّاذَجَةِ التِِ أَوصَلَتْ أعَْنَاقَ نَا إِلَى مَقَاصِلِ 
طاَلِبِ الت َّقْلِيدِيَّةِ 

َ
وَحَتََّّ نَصِلَ إِلَى مَا نَصْبُو إلِيَهِ نََِدُناَ وَجْهَاى لِوَجْهٍ أمََامَ الم

َمْلُولِ مِن سَْاَعِهَا لِكَثرَةِ تَكْراَرهَِا، وَتَ تَمَثَّلُ وِفْقَ تَسْمِيَاتنَِا الَْدِيدَةِ، عَلَى 
الم

ةِ نقَِاطٍ أَهَُّهَاضَوءِ مُعطيََاتنَِا سَالفَِ  َنَاهِجِ الت َّقْلِيْدِيَّةِ؛ : ةِ الذِّكرِ، فِ عِدَّ
تَ قْويِضُ الم

بَويَِّةِ وَالتَّعلِيمِيَّةِ، وَإِعَادَةُ تأَسِيسِهَا مِنْ جَدِيدٍ بِاَ يَ تَ وَافَقُ مَعَ مَطاَمِحِ الأمَُّةِ  التََّ
عَلِّمِيَْ وَعُمُومِ  الَْْدِيدَةِ، وَيرَتبَِطُ بذَلِكَ وَيَ تَكَامَلُ مَعَهُ 

ُ
عَصْفُ عُقُولِ الم

بَوِيِّ وَبنَِاؤهَُاَ بِاَ  بيَِةِ وَالبَيتِ التََّ بَويِِّيَْ، وَيَسْبِقُ ذَلِكَ إِعَادَةُ بنَِاءِ كُلَّ يَّةِ التََّ التََّ
ُعطيََاتِ الَْدِيدَةِ، وَيَ تَ وَاشَجُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ شَحذُ الضَّمِيرِ 

بَوِيِّ يَ تَ وَافَقُ مَعَ الم  التََّ
ُسْتَمِرِّ وِفقَ نَ وَاظِمَ تَُْحُو الارتََِاليَّةَ 

، وَيُ تَابَعُ هَذَا باِلتَّدْريِبِ الم وَالتَّعلِيمِيِّ
بدِعِيَْ الأقَْويِاَءَ الَّذِينَ يَ عْتَقِدُونَ 

ُ
وَاللاَّمُبَالاةَ، وَغَايَ تُ نَا دَائِمَاى هِيَ بنَِاءُ العَبَاقِرَةِ الم

الِإيُاَنُ بِرسَِالَةِ الأمَُّةِ العَرَبيَِّةِ : قِيِْ بِاَ نَ نْطلَِقُ مِنهُ فِ بنَِائِهِم وَهُوَ اعْتِقَادَ اليَ 
 .السَّامِيَةِ الَّتِِ يََِبُ أَنْ تَ فْرِضَ ذَاتَ هَا بَيَْ الأمَُمِ 

يَ وَعَلى العُمُومِ يُُْكِنُ نَا الَْدِيثُ عَنْ ذَلِكَ فِ الن ِّقَاطِ التَّاليَِة؛ِ الَّتِِ هِ 
وَاناَتُ مَا سَيَأتِ مِنَ الْفِقَرِ، مَعَ اعْتِذَارنِاَ الشَّدِيدِ إِذَا كَرَّرْناَ فِكْرَةى مَرَرْناَ بِِاَ؛  عُن ْ

 .نَُْنُ أَو غَيرنُاَ، وَسَنَ فْعَلُ ذَلِكَ 
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 أَوَّلًا
 تقويض المناهج التَّقليديَّة
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نَاهِجُ التـَّرْبوَِيَّةُ أَغْرَاضَاً تَـعْلِيمِيَّةً تُـؤَدِّي المَ 
مَقْبُولَةً إِلَى حَدٍّ قَريِبٍ أَو بعَِيدٍ مِنَ النَّاحِيَةِ 

أَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ العَمَلِيَّةِ فتَِلْكَ . النَّظَريَِّةِ وَحَسْبُ 
مَسْألََةٌ يُشَكُّ فِيهَا مِنْ جِهَةٍ، وَهِيَ مَثاَرُ اهْتِمَامِ 

، قَدْ لَا أَكُونُ مِنْهُ، يُـعْنَى باِلْكَشْفِ فَرِ  يقٍ مُخْتَصٍّ
عَمَّا تُـثْمِرُهُ العَمَلِيَّةُ التـَّعْلِيمِيَّةُ مِنْ نَـتَائِجَ مِنْ جِهَةٍ 

 .وَأَمَّا المَرْجُوُّ فَـغيَرُ مَوجُودٍ .  ثاَنيَِةٍ 

يَّةُ الَّتِِ تَ قُومُ بِِاَ هَذِهِ مَا الوَظِيفَةُ الت َّرْبَوِ : وَلَكِنْ يَُِقُّ لنََا أَنْ نَ تَسَاءَلَ 
نَاهِجُ؟

َ
 الم

هَذِهِ مَسْألََةٌ لَا أدََّعِي عِلْمَاى بِِاَ لَأنِِّ لََْ أَبَِْثْ هَا، وَلَا يَُِقُّ لِ أَنْ ألُْقِيَ 
ةٌ يَ نْبَغِي الوُقُوفُ عِنْدَهَا كَ  ثِيراَى، الآحْكَامَ فِيهَا جُزاَفاَى، وَلَكِن َّهَا أَوَّلاى مَسْألََةٌ مُهِمَّ

وَثاَنيَِاى فإَِنَّ مَا نَ راَهُ مِنْ نَ تَائِجَ لَا يَسُرُ وَلَا يُ رْضِي أبََدَاى فَ نَحْنُ حَتََّّ الآنَ؛ أَي 
بَ عْدَ الن َّهْضَةِ بأََكْثَ رَ مِنْ مِئَةِ عَامٍ، وَبَ عْدَ مِئَاتِ بَلْ آلَافِ النَّدَوَاتِ الت َّرْبَويَِّةِ 

ؤْتَُرَاَتِ وَالاجْتِهَادَ 
ُ
فَردُِ وَالم اتِ، لََْ يَ تَأَصَّلْ أَوْ يَ تَ رَسَّخْ لَدَينَا سُلُوكٌ حَضَاريٌِّ يَ ن ْ
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يَةِ الَأخْلَاقِ الَّتِِ تَ تَّسِمُ بِِاَ الأمَُّةُ الْمَدَنيَِّةُ أَو  أَوْ يَ تَكَامَلُ مَعَ مَنْظوُمَةِ أَوْ بُ ن ْ
نةَُ؛ لَا فِ النِّظاَمِ وَلَا الانْتِظاَمِ، وَلَا فِ   النَّظاَفَةِ، وَلَا فِ الصِّدْقِ، وَلَا فِ الْمُتَمَدِّ

!!! الوَعْدِ، وِلَا فِ قَطْعِ الطَّريِقِ، وَلَا حَتََّّ فِ آدَابِ السُّلُوكِ الشَّخْصِيِّ الْاَصِّ 
 فَ عَلَى مَنْ تَ قَعُ مَسْؤُوليَِّةُ ذَلِكَ؟

ُحْتَ وَى العِلْمِيِّ  وَمَعَ عَدَمِ تَََاوُزِ قاَصِمِ الظَّهْرِ هَذَا فإَِنَّ أَسَاليِبَ 
عَرْضِ الم

هَجَهُ أمَْرٌ قَدْ يَ قْشَعِرُّ لَهُ البَدَنُ أَحْيَاناَى، وَالَأخْطاَءُ اللًّغَويَِّةُ بَدْءىا  وَلغَُتَهُ وَمِن ْ
راَحِلِ اللاَّحِقَةِ،  مِنَ 

َ
َرْحَلَةِ الإبْتِدَائيَِّةِ وُصُولاى إِلَى كُلِّ الاخْتِصَاصَاتِ فِ الم

الم
 مَنَاهِجِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ أمَْرٌ يثُِيُر كَثِيراَى مِنَ التَّسَاؤُلَاتِ، وَلَا أقَِفُ عِنْدَ حَتََّّ فِ 

َرْءِ للُِغَتِهِ وَأمَُّتِهِ، بَلْ مِنْ 
اللُّغَةِ بِدَاعِي الت َّعَصُّبِ للُِغَتِِ، وِلَا يُ عَابَ تَ عَصُّبُ الم

وَالبِنَاءُ السَّلِيمُ يَ بْدَأَ مِنْ . أَنْ تَكُونَ أدََاةَ الفِكِرِ باَبِ أَنَّ اللُّغَةَ هِيَ الفِكْرُ قَ بْلَ 
 .أَسَاسٍ سَلِيمٍ 

عَانِ مُوَظَّفُونَ 
َ
َنَاهِجَ الت َّرْبَويَِّةَ هُمْ بِعَْنًى مِنَ الم

إِنَّ الَّذِينَ يَضَعُونَ الم
تُخَوِّلُهمُ تَخْلِيدَ أَسْْاَئِهِم  فِ مَراَتبِِهِم الوَظِيفِيَّةِ حَتََّّ وَصَلُوا إِلَى مَوَاقِعَ  ارْتَ قُوا
َدْرَسِيَّةِ، وكََمَا يَ قُولُ الدُّكْتُورُ  عَلَى

: جَلَال أبَوُ صُبْحِيصَفَحَاتِ الكُتُبِ الم
طْلُوبَيِْ إِلَى فِقْدَانِ »

َ
قَ َّةِ وَباِلتَّوقِيتِ الم َنَاهِجِ باِلدِّ

كَثِيراَى مَا يُ ؤَدِّي عَدَمُ تَ قْوِيِم الم
ُخْتَصِّيَْ الث ِّقَةِ 

هَجِ الَْدِيدِ، وَإِلَى تأَخِيِر عَمَلِيَّةِ التَّطْويِرِ كُلِّهَا، لَأنَّ الم باِلمنِ ْ
َعْلُومَاتُ الكَافِيَةُ عَنْ مَدَى النَّجَاحِ الَّذِي يُُْكِنُ أَنْ ( تَََاوُزاَى )

ليَسَتْ لَدَيهِمُ الم
اَذِ قَ راَراَتِهِم السَّلِيمَةِ فِ ضَ  عْلُومَاتِ يَ تَحَقَّقَ لاتخِّ

َ
لْدَانِ . وءِ الم فاَلمَنَاهِجُ فِي البُـ
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العَرَبيَِّةِ جَامِدَةٌ، وَتَـقْلِيدِيَّةٌ، وَتَـفْتَقِرُ إِلَى الجَانِبِ التَّطْبِيقِيِّ فِي أَغْلَبِ 
 .مُقَرَّراَتِهَا

اتِ وَيَـعْتَقِدُ كَثِيرُونَ أَنَّ تَطْويِرَ المَنَاهِجِ مُجَرَّدُ تَـغْيِيرٍ فِي المُقَرَّرَ 
الدِّراَسِيَّةِ، أَو تَـعْدِيلٍ فِي سَاعَاتِ الدِّراَسِةِ، دُونَ أَيِّ شُعُورٍ بِضَرُورةَِ النَّظْرَةِ 

 .الشَّامِلَةِ إِلَى تَكْويِنِ الشَّخْصِيَّةِ المُتَكَامِلَةِ لِلِإنْسَانِ العَرَبِيِّ 
ةِ إِلَى مَزيِدٍ مِنَ التَّطْويِرِ وَأُحِبُّ أَنْ أُشِيَر هُنَا إِلَى حَاجَةِ البُ لْدَانِ العَرَبيَِّ 

راَسِيَّةِ، وَمَُْتَ وَاهَا، وَاسْتَ راَتيِجِيَّاتِ تَطْبِيقِهَا  فِ  أهَْدَافِ مَنَاهِجِهَا الدِّ
كَمَا نُ ؤكَِّدُ عَلَى أَهَِّ يَّةِ وُضُوحِ الفَلْسَفَةِ الت َّرْبَويَِّةِ العَرَبيَِّةِ باِعْتِبَارهَِا  .وَتَ قْويٍُِهَا

 
َ
عِيَْ الَّذِي نَشْتَقُّ مِنْهُ الَأهْدَافَ، وَالقَبَسَ الَّذِي تََُدَّدُ فِ هَدْيِهِ الوَسَائِلُ الم

 .   «وَالغَاياَتُ 
إِنَّ الوُقُوفَ لَحْظةًَ أَمَامَ هَذَا الَأمْرِ يَجْعَلنَُا نَـقْتَبِس الحَلَّ مِنْ غَيرِ 

مَنَاهِجِ التـَّرْبَويَِّةِ؟ بَلْ مَنْ الَّذِي مَن الَّذِي يَحِقُّ لَهُ وَضْعُ ال: مَزيِدِ عَنَاءٍ 
 يَـنْبَغِي أَنْ يَضَعَهَا؟

َنَاهِجَ بِرُمَّتِهَا بَِِاجَةٍ إِلَى إِعَادَةِ نَظرٍَ، وَبنَِاءٍ جَدِيدٍ، وَنَظرَيَّةٍ 
أعَْتَقِدُ أَنَّ الم

لَى، الْاَرقِِ؛ عِمَادِ الوَطَنِ تَ رْبَويَِّةٍ تَ عْلِيمِيَّةٍ جَدِيدَةٍ  أَسَاسُهُا بنَِاءُ الِإنْسَانِ الَأعْ 
يَ قُومُ بِوَضْعِهَا وَصِيَاغَتِهَا كِبَارُ مُفَكِّريِنَا وَأدَُباَئنَِا وَباَحِثِينَا، . الَأعَلَى، الأقَوَى

بيَِةِ  ؛ مِن وَيَ نْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَمَسَاتُ هَا الَأوَّليَّةُ وَالْتَِامِيَّةُ مُوَق َّعَةى بِريِشَةِ كُلِّ يَّةِ التََّ
                                                           

   171   العدد المعرفة:   ضمن مُلةدور التَّربية في تجاوز أَزمات العصر : صبحي حُدان أبَو جلال.   د    
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وَغَيُر ذَلِكَ مَُّا ...  حَيثُ الَأهْدَافُ وَالتَّمَاريِنُ وَالَأسْئِلَةُ وَالَأسَاليِبُ الْاَجَاتُ 
بَويِِّيَْ وَالنَّفسَانيِّيَْ  ُفَكِّريِنَ التََّ

آخِذِينَ بِعَينِ . هُوَ مِنْ صَمِيمِ اخْتِصَاصِ الم
شُوَ رُؤُوسَ الطُّلاَّبِ باِلمَعْلُومَاتِ الحُسْبَانِ دَائِمَاً أنَّـَنَا لا نرُيِدُ أَنْ نَحْ 

 .وَالمَعَارِفِ 
 
 

*     *     * 
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وَانُ مَوضُوعٍ رقَِيقٌ أَنيِقٌ  اسْتـَهْوَانِي عِنـْ
 لُأسْتَاذِناَ الدُّكْتُورُ عَادِلُ العَوَّا فِي مَجَلَّةِ المُعَلِّمِ 

م، وَهُوَ تَـرْبيَِةُ المُرَبِّينَ، وكَِدْتُ 8491 العَرَبِيِّ سَنَةَ 
وَانَ الَّذِي وَضَعْتُهُ أَوَّلًا فِي مَشْرُوعِ  أَسْتَبْدِلُ بهِِ العِنـْ
البَحْثِ، وَالَّذِي كَانَ قاَسِيَاً بلَِفْظِهِ، وَلَكِنِّي عَدَلْتُ 

وَانيِنِ كِلَيهِمَا لَأنَّ مَا و إِليَهِ ليَسَ مُجَرَّدَ نَصْبُ  عَنِ العِنـْ
تَـرْبيَِةِ المُرَبِّينَ، وَلَا كُلُّ بنَِاءٍ يَـقْتَضِي باِلضَّرُورةَِ نَسْفَ 
قَدِيمِ قَـوَاعِدِهِ، فَكَانَ عَصْفُ عُقُولِ  المُرَبِّينَ، فِي 

 .ظنَـِّنَا، أَنْسَبَ تَـعْبِيرٍ عَنْ مُرَادِناَ

أَحَدٍ، وَلَا فِ قُدْرَتهِِ الت َّرْبَويَِّةِ، وَالَّذِي بِدَايةَى، نَُْنُ لَا نَشُكُّ فِ كَفَاءَةِ 
افِعِيَّةِ  نرُيِدُهُ هُنَا باِخْتِصَارٍ هُوَ لَا إِيقَاظُ الضَّمَائرَِ بَلْ إِيقَادُ جَذْوَاتِهاَ، وَإِثاَرَةُ الدَّ

خْلِصِ؛ وَالْكُلُّ مَُْلِصٌ، وِلَكِن َّنَا نرُيِدُ إِخْلَاصَ المعِْطَ 
ُ
اءِ البَ نَّاءِ الَّذِي للِْعَطاَءِ الم

 .يَ تَ فَانََ فِ بنَِاءِ الوَطَنِ القَوِيَّ بِقُوَّةٍ لاَ إِخْلَاصَ أدََاءِ الوَاجِبِ بأََمَانةٍَ وَحَسْبُ 
ُرَبُّونَ الَّذِينَ نرُيِدُ عَصْفَ عُقُولهِِم وَإِيقَادَ جَذْوَةِ : وَهُنَا نَ تَسَاءَلُ 

مَنْ هُمُ الم
 ضَمَائرِهِِم؟

ُجْتَمَعِ مُرَبُّونَ، بِاَ  انْطِلاقَاَى 
مِنْ مَعْنًَ جَذْرِ الت َّرْبيَِةِ نََِدُ أَنَّ كُلَّ أفَ ْراَدِ الم

، فاَلت َّرْبيَِةُ هِيَ الِإنَّْاَءُ، وَيُ رْدِفهُُ «كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »يُكَافِؤُ 
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ةَ السُّلُوكِ وَالعَادَةِ وَالت َّقْلِيدِ، وَلِذَلِكَ الاصْطِلَاحُ باِلتَّكْريِسِ، لتَِ غْدُوَ صِنَاعَ 
َسْؤُوليَِّةِ الَأمَانةَِ، وَلاَ 

يُسِيئُ نَا وَيُكْربُِ نَا تَ نَصُّلُ أَو تَ نَحِّي أَيِّ فَ رْدٍ عَنْ دَائرَِةِ هَذِهِ الم
 .مسِيَّمَا أَنَّ الوَطَنَ بَِِاجَةٍ إِلَى جُهُودِ مَُْمُوعِ أبَْ نَائهِِ وَخِب ْراَتهِِ 

ُعْتَ رَفَ بِِِمْ نَوعَانِ؛ مُرَبُّونَ باِلفِطْرَةِ هُمُ الوَالِدُونَ وَمُرَبُّونَ 
ُرَبِّيَْ الم

وَلَكِنَّ الم
ُدَرِّسُونَ، وَنَُْنُ بأََمَسِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْاَجَةِ إِلَى عَصْفِ 

عَلِّمُونَ وَالم
ُ
باِلمهِْنَةِ هُمُ الم

 
ُ
 :رَبِّيَْ بِشَكْلٍ خَاصٍّ عُقُولِ هَذَينِ النَّوعَيِْ مِنَ الم

فِ الُأسْرَةِ يَ بْدِأُ البِنَاءُ، وَلَا إِخَالُ أَنَّ ثَََّةَ مَنْ يََُادِلُ الآنَ فِ أَنَّ السَّنَ وَاتِ 
بَ عْدَ اسْتِثْ نَاءِ الفُرُوقِ الفَرْدِيَّةِ وَمَا شَذَّ عَنِ  الْمَْسَ الُأولَى مْنْ عُمْرِ الِإنْسَانِ  

راَحِلِ الطَّ 
َ
دُ  مُسْتَ قْبَ لَهُ، حَيثُ يَ تَشَرَّبُ الطِّفْلُ  بِيعِيَّةِ للِنُّشُوءِ الم   هِيَ الَّتِِ تََُدِّ

بَادِئَ وَيَ نْطَوِي عَلَيهَا لَاشُعُورهُُ 
َ
شْكِلَةُ الَّتِِ . السُّلُوكَاتِ وَالَأخْلَاقَ وَالم

ُ
وَالم

العَادَةِ وَالْاَجَةِ، وَلَا نََْرُؤ عَلَى  تَ عْتََِضُنَا هُنَا هِيَ أَنَّ النَّاسَ يَ تَ زَوَّجُونَ بُِِكْمِ 
إِنْكَارِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ؛ مَنْ ذَا الَّذِي أقَْدَمَ عَلَى الزَّوَاجَ وَفَكَّرَ فِ مَسْألََةِ تَ رْبيَِةِ 

 تَظَلُّ هِيَ الوَحِيدَةُ الَّتِِ ...  لَعَلَّ الت َّرْبيَِةَ؛ قَ وَاعِدَاى وَمَبَادِئاَى وَأَسَاليِبَاى ! الَأولَادِ؟
َسْألََةُ إِلَى تَ فْكِيٍر؟ لَقَدْ تَ رَبَّينَا أَحْلَى تَ رْبيَِةٍ ولََْ يَكُنْ آباَؤُناَ . مُعَلَّقَةى 

وَهَل تََْتَاجُ الم
 !!ليُِمَي ِّزُوا بَيَْ الطِّيخِ وَالبِطِّيخِ 

فَكِّريِنَ 
ُ
  أَنَّ  مِنْ  الت َّقْلِيدِ   مِنْ أتَْ بَاعِ »وَيَ زْدَادُ الطِّيُْ بلَِّةى فِيمَا يَ راَهُ بَ عْضُ الم

ُربِِّ النَّجَاةَ مِنْ عَنَاءِ البَحْثِ فِ الت َّرْبيَِةِ، وَالاعْتِمَادَ عَلَى مُسَلَّمَاتِ 
عَلَى الم

الطَّبِيعَةِ الِإنْسَانيَِّةِ الصَّالَِْةِ الطَّ يِّبَةِ، وَالاقْتِصَارَ عَلَى البَسْمَةِ البَ لْهَاءِ، وَالنَّظرَِ 
مْتِعِ 
ُ
َجَالِ لنُِمُوِّهِم  الم

ُراَهِقِيَْ وَالشَّبَابِ، وَفَسْحِ الم
السَّطْحِيِّ إِلَى الَأطْفَالِ وَالم
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وَتَ رَعْرُعِهِم حَسْبَ غَراَئزِهِِم الطَّبِيعِيَّةِ، شَأنهُُ شَأنَ البُسْتَانِِّ الَّذِي يَ عْلَمُ أَنَّ حَبَّةَ 
وَلاقََتْ الشُّرُوطَ الطَّبِيعيَّةَ لنُِمُوِّهَا نَََّتْ الفَاصُوليَِاءِ إِذَا حَضَنَ هَا رَحِمُ الَأرْضِ 

 ، ُرَبِّيَْ بِوَجْهٍ خَاصٍّ
يعَاى، وَلَا عَلَى الم وَنَضَجَتْ وَأفَاَدَتْ، فَ لَيسَ عَلَى النَّاسِ جمَِ

هُمُ الغَريِزَةُ الطَّاهِرَةُ عَنَاءَ القِتَالِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ  مُ اللهُ مِنْ حَرجٍَ وَعَنَتٍ، وَقَدْ كَفَت ْ
فَوقَ مَا فِ نُ فُوسِهِمْ مِنْ سُرُورِ الدَّعَةِ، وَفَ رحَِ الكَسَلِ، وَابْتِهَاجِ الت َّقَاعُسِ 

ُرَبِّيَْ إِطْلاقاَى 
 .1 «وَالْْمُُولِ، فَلاَ حَاجَةَ إِذَنْ لتَِ رْبيَِةِ الم

ُرَبِّيَْ فِ إِطاَرِ راَهِنِيَّتِنَا وَالَْقُّ أنَ َّنَا لتََ عْتَورِْناَ الَْْيرةَُ فِ كَيفِيَّةِ تَ رْبيَِةِ هَؤُ 
لاءِ الم

فَكُلُّ إِنْسَانٍ شَابٌّ يتَّقِدُ، وَلَو فِ زَعْمِهِ، وَيَ تَحَمَّسُ لِسَائرِِ الأمُُورِ »التَّاريِِخيَّةِ، 
قْبَلُ مَا عَدَا مَسْألََةِ الت َّرْبيَِةِ الَّتِِ يَ تَ وَقَّفُ عَلَيهَا فِ الوَاقِعِ مَصِيُر أمَُّةٍ، وَمُسْت َ 

 عَادِلُ العَوَّاوَلِذَلِكَ لَا يَ تَ رَدَّدُ أُسْتَاذُناَ . 1 «وَطَنٍ، وَمَنْحَى أَجْيَالٍ وَتاَريِخٌ 
لَْْظةَى فِ الِإيُاَنِ بِضَرَورَةِ تَدَخُّلِ الْمُجْتَمَعِ، وَالدَّولَةِ أيَضَاى عِنْدَ الاقْتِضَاءِ، »

قاَنوُنيَِّةٍ، تَصْحَبُ هَا الْمَسْؤُوليَِّةُ وَالَْزاَءُ، فِ سِبَيلِ وَفَ رْضِ رَقاَبةٍَ عُرْفِيَّةٍ أَو رَقاَبةٍَ 
. 8 «صِيَانةَِ الَأطْفَالِ، وَهُم مِلْكُ الوَطَنِ، وَذُخْرُ الأمَُّةِ، وَثَ رْوَةُ البِلَادِ البَشَريَِّةُ 

جْتَمَ 
ُ
عَ وَالدَّولَةَ يَ تَدَخَّلانِ وَهُوَ حَلٌّ، عَلَى أَهَِِّ يَّتِهِ، غَيُر مَأمُونِ العَوَاقِبِ، لَأنَّ الم

َدْرَسَةِ وَالت َّعْذِيبِ 
. وَليَسَ هَذَا كُلُّ مُبْتَ غَاناَ...  فِيمَا هُوَ ظاَهِرٌ مِنْ مِثْلِ تَ رْكِ الم

َرْحَلَةِ الْاَسَِْةِ فِ تَكْويِنِ الِإنْسَانِ لنََ زْرعََ فِيهِ بِذْرَةَ 
إِن َّنَا نرُيِدُ اسْتِغْلَالَ هَذِهِ الم

ُتَ وَحِّدِ مَعَ وَطنَِهِ الَّذِي يََِبُ أَنْ يَكُونَ الأقَ ْوَى الِإنْسَ 
انِ الأقَ ْوَى الَأعْلَى الم
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وَلَنْ نَكْتََِثَ فِ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ عُنْصِريَِّةى أَو تَ عَصُّبَاى أَو تَطرَُّفاَى، فَ هَذَا . الَأعْلَى
 .تَ قْبَلُ فِ سُلُوكِهَا لَومَةَ لائِمٍ مَا تَ فْعَلُهُ جُلُّ الأمَُمِ جَهَاراَى نَ هَاراَى وَلاَ 

فَ عَلَى عَاتقِِهِم تَ قَعُ الْمَسْؤُوليَِّةُ العُظْمَى، وَلَا أَظُنُّ  أَمَّا المُرَبُّونَ باِلْمِهْنَةِ 
 إِنَّ : الشَّهِيرةَِ عِنْدَمَا قِيلَ لَهُ  وِنْسْتُون تِشِرْشِلأَنَّ عَامِلاى فِ الت َّرْبيَِةِ يََْهَلُ مَقُولَةَ 

لْتَ رَةَ انْ هَارَت، فَسَأَلَ عَنِ القَضَاءِ وَالت َّرْبيَِةِ فَأُجِيبَ بأَنَ َّهُمَا الوَحِيدَانِ  إِنَِْ
هَضُ مِنْ جَدِيدٍ َ: السَّلِيمَانِ، فَ قَال وَعِنْدَمَا سُئِلَ أَحَدُ . لَا تَخاَفُوا، سَتَ ن ْ

َسْؤُولِيَْ الألَْمَانِ عَنْ سِرِّ نَ هْضَةِ ألَْمَانيَِا السَّ 
ريِعِ بَ عْدَمَا انْسَحَقَتْ فِ الَْرْبِ الم

ُرَبِّيَْ  »: العَالَمِيَّةِ الثَّانيَِةِ قاَلَ 
لَقَدْ تَ ركَْنَا كُلَّ شَيءٍ عَلَى حَالهِِ، وَلَكِن َّنَا غَي َّرْناَ الم

ئيِسُ وَانْطِلاقاَى مِنْ أَنَّ مُسْتَ قْبَلَ الأمَُّةِ يُصْنَعُ فِ مَدَارسِِهَا قاَلَ الرَّ . «كُلَّهُم
إِنَّ مَنْ يَ تَسَاءَلُ كَيفَ سَيَكُونُ الْقَرْنُ »: جُورج بوُشالَأمَريِكِيُّ السَّابِقُ 

راَسِيَّةِ  الْْاَدِي وَالعِشْرُونَ، عَلَيهِ أَنْ يََِدَ الَْوَابَ عَنْ سُؤَالهِِ فِ الفُصُولِ الدِّ
 .«الَأمَريِكِيَّةِ 

ةِ أَحَدٍ، وَلَا فِ إِخْلَاصِهِ، وَلَكِن َّنَا نََْدعَُ أنَ َّنَا لََْ نُشَكِّكْ فِ كَفَاءَ    صَحِيح
أنَْ فُسَنَا إِذَا قُ لْنَا إِنَّ عَمَلِيَتَِ الت َّرْبيَِةِ والت َّعَلِيمِ بَِِالَةٍ يُُْكِنُ قَ بُولُهاَ وَلَو عَلَى 

نَاهِجَ . مَضَضٍ 
َ
الَّتِِ سَبَقَ وَأَكْثَ رُ مَا يَصْدِمُنَا بِسُوئهِِ هُنَا، مِنْ دُونِ نِسْيَانِ الم

دَارِسِ، وَلا نَسْتَطِيعُ 
َ
ُسْتَ وَى الت َّرْبَوِيِّ وَالت َّعْلِيمِيِّ فِ الم

القَولُ فِيهَا، هِيَ انُِِدَارُ الم
إِغْمَاضَ أعَْينُِنَا عَنِ الْاَمِعَاتِ؛ لَقَدْ أَصَبَحَتِ الت َّرْبيَِةُ الت َّعْلِيمِيَّةُ عَمَلِيَّةى آليَّةى بَِْتَةى 

ُتَعلِّمَ إِلَى آلَاتِ تَسْجِيلٍ؛ مُسْتَ قْبِلَةٍ وَمُرْسِلَةٍ، تأَبََ تَََاوُزَ حَوَّلَتِ 
عَلِّمَ وَالم

ُ
الم

ُدَرِّسِيَْ، . ذَلِكَ 
عَلِّمِيَْ وَالم

ُ
وَانْ غَرَزَتِ الن َّفْعِيَّةُ والذَّرائعيَّةُ فِ نُ فُوسِ كَثِيٍر مِنَ الم
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دَّسِ مَهَامِّهِم، فَكَثُ رَتْ اللاَّمُبَالاةُ، وَغَلَّبُوا هََُومَهَم الشَّخْصِيَّةَ عَلَى مُقَ 
لَلُ، وَنَشِطَتْ الدُّرُوسُ الُْصُوصِيَّةُ الَّتِِ لَا أعَْتَقِدُهَا إِلاَّ أَكْبَ رَ 

َ
وَاسْتَشْرَى الم

بَويَِّةُ وَتَضَافَ رَ مَعَ ذَلِكَ الَأسَاليِبُ الت َّرْ . مُدَمِّرٍ للِْعَمَلِيَّةِ الت َّرْبَويَِّةِ وَالت َّعْلِيمِيَّةِ 
ُنْتَبِجَةُ باِلِإنْسَانيَِّةِ، الَّتِِ أفَ ْقَدَتِ الث َّوَابَ وَالعِقَابَ مَا 

فْعَمَةُ بَل الم
ُ
الَْدِيثَةُ الم

مَاى  هُمَا، حَتََّّ فِ أَكْثَرِ دُوَلِ العَالََِ تَ قَدُّ  .يُ رْتَََى مِن ْ
نَا إِلاَّ بِقَدْرِ مَا وَبِغَضِّ النَّظرَِ عَمَّا يََْريِ فِ كُلِّ دُوَلِ العَالََِ الَّ  تِِ لَا تَ هُمُّ

ُدَرِّسِيَْ 
عَلِّمِيَْ وَالم

ُ
يُُْكِنُ أَنْ نَسْتَفِيدَ مِنْ تَََاربِِِاَ، فِإِنَّ مَعَاهِدَ إِعْدَادِ الم

وَالْاَمِعَاتِ لَا تُ عْنًَ بِطُلاَّبِِاَ إِلاَّ مِنْ حَيثُ إِعْدَادُهُم للِتَّعلُّمِ وَمََْضِ تَ لَقِّي 
عْرِ 
َ
عْلُومَاتِ فِ ذَاكِرَتهِِ الم

َ
 !!فَةِ، وكََأَنَّ وَظِيفَةَ الِإنْسَانِ أَنْ يَخْتَزنَِ الم

َادِيُّ هَامًّا وَحَاسِْاَى فِ تَدَهْوُرِ العَمَلِيَّةِ الت َّعْلِيمِيَّةِ، بِعَدَمِ 
لَقَدْ كَانَ العَامِلُ الم

عَلِّمِيَْ وَتَ هَاوُنَ هُم فِ هَذِهِ العَمَ 
ُ
لِيَّةِ وَتَ قْصِيرهِِم فِيهَا، وَلَكِنَّ إِعَادَةَ بَ نَاءَ مُبَالَاةِ الم

َادِّيِّ لَأنَّ الْلََلَ لَِْقَ الَأذْهَانَ 
ُعَلِّمِيَْ الآنَ لَنْ تَكُونَ بِجَُرَّدِ تََْسِيِْ الوَضْعِ الم

الم
يَـبْدَأُ : نَ قُولُ وَالعَقْلِيَّاتِ الاجْتِمَاعِيَّةَ للِْمُعَلِّمِيَْ وَالنَّاسِ، وَمِنْ غَيِر حَرجٍَ 

رُ بِكَثِيٍر . المُتَسَوِّلُ باِلحَاجَةِ وَلَكِنَّهُ يَحْتَرِفُ باِلعَادَةِ  إِنَّ الْمَسْألََةَ الآنَ أَكْب ْ
َادِّيِّ للِْمُعَلِّمِيَْ، 

وَمِنْ هُنَا تَـبْدَأُ مِنْ مَسْألََةِ رَفْعِ الرَّوَاتِبِ وَتََْسِيِْ الوَضْعِ الم
 .نْتَهِيالمُشْكِلَةُ وَهُنَا ت ـَ

يعُهُم مَدَى خُطوُرَةِ مَوَاقِعِهِم،  مِنَ اللاَّزمِِ الَأكِيدِ أَنْ يدُْركَِ الت َّرْبَويُِّونَ جمَِ
وَأَهَِّ يَّةِ الَأدْوَارِ الَّتِِ يََِبُ أَنْ يُُاَرسُِوهَا؛ فاَلت َّرْبيَِةُ الَّتِِ نَُْنُ فِ إِطاَرهَِا سِيَاسِيَّةُ 

ضْمُونِ وَالبُ عْدِ، وَ 
َ
يَاسَةِ، فاَلت َّرْبَوِيُّ الم ا الفَصْلُ بَيَْ الت َّرْبيَِةِ وَالسِّ يَ عْسُرُ جِدًّ
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يَاسَةِ إِلاَّ لعُْبَةَ إِراَدَاتٍ وَأهَْوَاءٍ وَمَوَاهِبَ  مِكْيَافِيلِّيوَ »سِيَاسِيٌّ،  لَا يَ رَى فِ السِّ
أَنْ نََْلُقَ كَائنَِاى يَ تَ فَوَّقُ  مَا فُطِرْناَ عَلَيهِ هُوَ »أَنَّ  نيِتْشِه، وَيُ ؤكَِّدُ 1 «فَ رْدِيَّةٍ 
ُرَبِِّ مِنْ أَجْلِ مَُْدِ الوَطَنِ، لَأنَّ قُ وَّةَ 7 «عَلَينَا

، وَهَكَذَا يَ نْبَغِي أَنْ يَكُونَ الم
لَ وَمَا أَجمََ . الِإنْسَانِ؛ كُلِّ إِنْسَانٍ، وَعِزَّتَهُ وكََراَمَتَهُ رَهْنُ قُ وَّةِ الوَطَنِ وَعِزَّتهِِ وكََراَمَتِهِ 

عَلَيكَ أَنْ تَصْلِي نَ فْسَكَ كُلَّ »: تَ قُولُ  نيِتْشَويَِّةٍ أَنْ نَ تَمَثَّلَ هُنَا مُُْتَ زَءىا مِنْ عِبَارَةٍ 
وَلْنَضَعْ فِ اعْتِبَارنِاَ دَائِمَاى، عَلَى تَ بَاينُِ مُسْتَ وَياَتنِِا وَمَيَادِينِنَا، أنََّهُ . 5 «يَومٍ حَرْباَى 

بَاشِرَةُ هِيَ دَائِمَا أفَْضَلُ الطُّرُقِ ليَسَ مِنَ الَْقِّ فِ شَ »
ُ
يءٍ أَنْ تَكُونَ الطُّرُقُ الم

 .8 «لبُِ لُوغِ الهدََفِ 
*     *     * 
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غَيرُ خَافٍ أَنَّ التـَّرْبيَِةَ ليَسَتْ هِيَ كُلِّـيَّةَ التـَّرْبيَِةِ، 

ةُ إِرْثٌ حَضَارِيٌّ أَوَّلًا، وَتَجْربِةَُ أَجْيَالٍ ثاَنيَِاً، وَصَدًى فاَلتـَّرْبيَِ 
للِْوَاقِعِ المُعَاشِ ثاَلثِاًَ، وَراَبعَِاً هِيَ عَمَلِيَّـةٌ يُـقَالُ إِنّـَهَا مُنَظَّمَةٌ 
مَدْرُوسَةٌ تَـقُومُ بِهَا وِزاَرةَُ التـَّرْبيَِةِ بِوَسَاطةَِ مُعَلِّمِيهَا 

وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ مَعَ وَقْفِ التـَّنْفِيذِ، لَأنَّ مَا يدَُورُ  وَمُدَرِّسِيهَا
فِي المَدَارِسِ لَا يَـعْدُو نَـقْلَ المَعْلُومَاتِ بِصُورةٍَ إِنْ لَمْ 
. تَكُنْ رَدِيئَةً فَهِيَ فِي أَحْسَنِ حَالاتَهَِا غَيرُ جَيِّدَةٍ أَبدََاً 

بيَِةَ جُزْءٌ صَمِيمِيٌّ مِنَ وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ كُلِّهِ فإَِنَّ التـَّرْ 
الشَّخْصِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا الَّتِي تَضْطلَِعُ التـَّرْبيَِةُ ذَاتَـهَا 

 .باِلنَّصِيبِ الَأوفَرِ فِي تَكْوِينِهَا

 فَمَا هُوَ مَوقِعُ كُلِّـيَّةِ التـَّرْبيَِةِ مِنَ التـَّرْبيَِةِ؟
نْ 
َ
طِقِ، وَلَا باِلْمُقَارَنةَِ مَعَ مَا هُوَ الَأمْرُ لَنْ نُ نَاقِشَ ذَلِكَ وَفْقَ مُقْتَضَيَاتِ الم

َعْرفِِيَّةِ 
ُتَخَلِّفَةِ، وَلَا عَلَى ضَوءِ النَّظرَيَِّاتِ الم

ُتَطَوِّرةِِ أَوِ الم
عَلَيهِ فِ البُ لْدَانِ الم
 مُنَاقَشَتِنَا، وَلَكِنْ لَا يََُوزُ إِلاَّ أَنْ نَكُونَ عَقْلانيِّيَْ فِ ... وَالتَّصْنِيفَاتِ العَلْمِيَّةِ 

مِنْ وَمُنَاقَشَتُ نَا وَأطُْرُوحَاتُ نَا وَاقْتَاَحَاتُ نَا مَبْنِيَّةٌ كُلُّهَا عَلَى العَقْلِيَّةِ الثَّوريَِّةِ الْمُنْبَثِقَةِ 
وَلَكِن حَاجَاتنَِا الْمُلِحَّةِ لا إِلَى الت َّرْمِيمِ، وَلَا إِلَى الت َّرْقِيعِ، وَلَا إِلَى إِعَادَةِ البِنَاءِ، 

سْتَ قْبَلِ؛ 
ُ
نَاءِ وَالَأحْفَادِ إِلَى البِنَاءِ؛ بنَِاءِ الم ، بِعَْنًَ البِنَاءِ الرَّاسِخِ مُسْتـَقْبَلِ الأبَْـ

، الَّذِي تَظْهَرُ نَ تَائِجُهُ سَريِعَاى  ؛ الت َّرْقِيعِيِّ َرْحَلِيِّ
تِيِْ القَوِيِم لَا بنَِاءَ الِإيوَاءِ الم

َ
الم
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تَظْهَرَ النَّتَائِجُ بِسُرْعَةٍ بَـقَدْرِ مَا نرُيِدُ أَنْ  فَـنَحْن لا نرُيِدُ أَنْ  وَتَ تَلاشَى سَريِعَاى،
ةٍ وَرُسُوخٍ   .تَظْهَرَ بِقُوَّ

رَةِ،  بَكِّ
ُ
راَحِلِ الم

َ
لَأنَّ الَأسَاسَ فِ بنَِاءِ الِإنْسَانِ هُوَ الت َّعْلِيمُ، وَلاَ سِيَّمَا فِ الم

َراَحِلُ التَّاليَِ 
ةُ أَهَِّ يَّةى عَنْ ذَلِكَ، بِعَْنًَ أَنَّ العَمَلِيَّةَ الت َّعْلِيمِيَّةَ بِرُمَّتِهَا هِيَ وَلَا تَقِلُّ الم

َسْؤُولُ الَأكْبَ رُ عَنْ عَمَلِيَّةِ بنَِاءِ الِإنْسَانِ، لنَِصِلَ بَ عْدَ ذَلِكَ إِلَى الت َّغْذِيةَِ 
الم

ةِ، حَيثُ نَطْمَئِنُ إِلَى ا رْتَدَّ
ُ
لت َّرْبيَِةِ البَيتِيَّةِ الَّتِِ سَتَ غْدُو تَ قْلِيدَا حَضَاريًِّا الت َّرْبَويَِّةِ الم

مِنْ هُنَا نََِدُ أَنَّ الدَّورَ الَّذِي يُُْكِنُ . قاَئِمَا عَلَى دَعَائِمَ قَويُةٍَ وَأَسَاليِبَ سَلِيمَةٍ 
ا وَيُُْكِنُ نَا، فِيمَا يلَِي، رَسْمُ . بَلْ يََِبُ أَنْ تَ لْعَبَهُ كُلِّ يَّةُ الت َّرْبيَِةِ كَبِيٌر وكََبِيٌر جِدًّ

مَلَامِحِ هَذَا الدَّورِ الَّذِي نَ نْتَظِرُ، بَلْ نَ رْجُو إِغْنَاءَهُ أَو تَ عْدِيلَهُ بِزَيِدٍ مِنَ الآراَءِ 
 :وَالاقْتَاَحَاتِ الَّتِِ تَ قُودُ إِلَى القِيَامِ بِِذََا الدَّورِ عَلَى أفَْضَلِ مَا يَكُونُ 

ُعَلِّمِيَْ اللاَّحِقَةَ للِْمَرْحَلَتَيِْ الِإعْدَادِيَّةِ وَالثَّانَويَِّةِ  إِنَّ مَعَاهِدَ 
إِعْدَادِ الم

وَلِ  وُجِدَتْ لِدَورٍ انْ تَ هَى وارْتَََلَ، وَلَكن َّهَا لِلَأسَفِ مَازاَلَتْ قاَئِمَةى فِ مُعْظَمِ الدُّ
سْتَ قْبَلِ هُوَ وَخَيُر سَبِيلٍ مَنْظوُرٍ لَِْلِّ مُشْكِلَةِ . العَربَيَِّةِ 

ُ
العَمَلِيَّةِ الت َّرْبوَيَِّةِ باِتََِّاهِ الم

احْتِضَانُ كُلِّي َّةِ الت َّرْبيَِةِ لِمُعَلِّمِي مَراَحِلِ الَْضَانةَِ وَالتَّحْضِيِريِّ وَالابْ تَدَائِيِّ وَالِإعْدَادِيِّ 
َعَاهِدِ إِلى كُلِّ يَّةِ الت َّرْبيَِةِ، وَجَعْلِ 

ةَ إِجَازةٍَ بِضَمِّ هَذِهِ الم راَسَةِ أوَ الِإعْدَادِ مُدَّ ةِ الدِّ مُدَّ
 . سُوريِةَعَلَى نَُْوِ مَا سَتُقِدِمُ عَلَيهِ كُلِّي َّةُ الت َّرْبيَِةِ فِ  جَامِعِيَّةٍ  

وَلَكِنَّ الَّذِي يََِبُ لَفْتُ النَّظرَِ إلِيَهِ هُوَ مُبْتَ غَاناَ مِنَ العَمَلِيَّةِ الت َّرْبَويَِّةِ 
تَ عَلِّمِيَْ وَالت َّ 

ُ
َعْرفِِيَّةِ للِْمُعَلِّمِيَْ وَالم

عْلِيمِيَّةِ، الَّذِي لا يَ تَ وَقَّفُ عِنْدَ الكَفَاءَةِ الم
َهَاراَتِ الفَنِّ يَّةِ فِ صُنْعِ الِإنْسَانِ الأقَ ْوَى الَأعْلَى، 

اهَا إِلَى الم وَحَسْبُ، بَلْ يَ تَ عَدَّ
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وَهَذَا مَا يُُْكِنُ أَن يتَِمَّ  بِجَْمُوعَةٍ مِنَ . الَأعْلَى عَلَى طرَيِقِ بنَِاءِ الوَطَنِ الأقَ ْوَى
ُخْتَصِّيَْ 

 .الِإجْراَءَاتِ وَالَأسَاليِبِ وَالوَسَائِلِ غَيِر الْاَفِيَةِ عَنْ الم
ُسْتَ قْبَلَ، فَمَاذَا نَ فْعَلُ بِشَأنِ الْاَضِرِ؟ هَلْ نَ ت ْركُُهُ للِتِّلقَائيَّةِ 

هَذَا مَا يَخُصُّ الم
 !؟عَشْوَائيَِّةِ اللَّتَانِ نَ تَخَبَّطُ بِِِمَاوَال

لَو أَنَّ الْاَضِرَ مُقْتَصِرٌ عَلَى جِيلٍ أوَ جِيلَيِْ أوَ أَكْثَ رَ بِقَلِيلٍ مَقْبُولٍ لَضَحَّينَا 
اءَتهِِ نَُْوَ وَلَكِنَّ الْاَضِرَ يَ لُفُّ بِعَبَ !! يُ عَوِّضُ اللهُ : بِِِم عَلَى الطَّريِقَةِ النِّيتْشَويَِّةِ، وَقُ لْنَا

وَهَؤُلاءِ مَنْ سَيَكُونوُنَ عِمَادَ الأمَُّةِ لَأكْثَ رَ مِنْ أرَْبعَِيَْ . عِشْريِنَ جِيلاى تَزيِدُ وَلَا تَقِلُّ 
ُربِّيَِْ الُْدُدَ هُمُ الَّذِينَ سَتُ عْهَدُ إلِيَهِمُ الَأجْيَالُ !! سَنَةى قاَدِمَةى 

هَذَا إِذَا افْ تَ رَضْنَا أَنَّ الم
 .مَةُ كُلُّهَا بَ عْدَ سَنَ وَاتٍ لا تَ تَجَاوَزُ خََْسَاى القَادِ 

وَإِذَا مَا تَََاهَلْنَا تأَثَِيَر السَّابِقِ فِ اللاَّحِقِ، وَبِعَمَليَّةٍ حِسَابيَّةٍ بَسِيطَةٍ نََِدُ أنَ َّنَا 
َنْشُودَةِ قَ بْلَ خََْسِيَْ سَنَةى، وَلِ 

ذَلِكَ فِإِنَّ مُعَالََْةَ الْاَضِرِ لَنْ نَ رَى أَيَّ إِثَْاَرٍ للِت َّرْبيَِةِ الم
سْتَ قْبَلِ، لا لتَِكْتَحِلَ أعَيُ نُ نَا بِرُؤْيةَِ 

ُ
 أمَْرٌ لا مَفَرَّ مِنْهُ، وَلَا تَقِلُّ أَهََِّ يَّتُهُ عَنْ مُعَالََْةِ الم

مَ أبََدَاى أَيَّ تأََخُّرٍ ثَاَرِ هَذِهِ الت َّرْبيَِةِ وَحَسْبُ، بَلْ لنَِكْسِبَ عَامِلَ الزَّمَنِ الَّذِي لَنْ يَ رْحَ 
يََِبُ أَنْ نَسْتَ نْفِدَ كُلَّ طاَقاَتنَِا وَنَسْتَ نْزفَِ هَا فِ إنِْ قَاذِ مَا : أوَ تَ قَاعُسٍ فِ نُ هٌوضِنَا

سْتَ قْبَلِ الَّذِي لا نَ تَمَنَّاهُ 
ُ
إِلاَّ  يُُْكِنُ إنِقَِاذَهُ مِنْ أبَْ نَاءِ أمَُّتِنَا، ليُِسْهِمَ الَْمِيعُ فِ بنَِاءِ الم

عْرفَِةِ، لأنَ َّنَا . مُشْرقِاَى 
َ
وَلَا يََُوزُ أَنْ نَ نْسَى بنَِاءَ أنَْ فُسِنَا؛ نَُْنُ باَئعِِي الكَلَامِ وَمُلقِّنِِ الم

عَلَى عَظِيمِ شَهَادَاتنَِا، وَمُتَلَاطِمِ مَعَارفِِنَا نَ فْتَقِرُ إِلَى مَُْتَلِفِ ضُرُوبِ السُّلُوكَاتِ 
هْتََئَِةِ، عَلَى  الَْضَاريَِّةِ، وَلاَ 

ُ
نَ عْرِفُ مِنَ الوَلَاءِ وَالانتِْمَاءِ لِلأمَُّةِ إِلاَّ العَوَاطِفَ الم

 .جَيَشَانِِاَ أَحَيَاناَى 
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مَهُ الميادين الُأخرى،وَهُوَ لازمٌِ، وَلا سِيَّمَا  بِغَضِّ النَّظرَِ عَمَّا يُُْكِنُ أَنْ تُ قَدِّ
بيَِةِ أَنْ تُطاَلِبَ باِحْتِوَاءِ أبَْ نَائِهَا وَإِعَادِةِ تأَهِيلِهِم مِنْ الِإعْلامُ، يَُِقُّ لِكُلِّ يَّة الت َّرْ 

هَذِهِ الْطُْوَةُ عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الصُّعُوبةَِ لا نَ عْجَزُ عَنِ التَّكَهُّنِ بِدََاهَا، . جَدَيدٍ 
وَاءِ خَيٌر ألَْفَ ألَْفَ ألَْفَ مَرَّةٍ مِنَ  رَ عَلَى الدَّ اءِ وَلَكِنَّ الصَّب ْ . الصَّبِْْ عَلَى الدَّ

طاَلبََةِ بَلْ عَلَيهَا أَنْ تَ فْرِضَ عَلَى 
ُ
وَلِذَلِكَ لا يََُوزُ أَنْ تَكْتَفِي كُلَّ يَّةُ الت َّرْبيَِةِ باِلم

ُرَبِّيَْ أَنْ يَ عُودُوا إلِيَهَا ليُِخَرَّجُوا فِيهَا باِلشَّهَادَةِ الَْدِيدَةِ، وَليَسَ مُبَالَغَةى أبََدَاى أَ 
نْ الم

راَسَةِ فِ كُلِّ يَّةِ الت َّرْبيَِةِ الَْدِيدَةِ دِراَسَةى  دَةٍ باِلدِّ ُرَبُّونَ مِن فِئَةٍ عُمْريَِّةٍ مََُدَّ
يُ لْزَمَ الم

يَّةٌ، بَ عْدَ إِعْدَادِ خُطَّةٍ مُنَاسِبَةٍ تَضْمَنُ عَدَمَ تَ عَطُّلِ  نِظاَمِيَّةى تَ عْقُبُ هَا شَهَادَةٌ رَسِْْ
يعِ أعَْضَاءِ هَذِهِ الفِئَةِ العَمَلِيَّةِ الت َّ  عْلِيمِيَّةِ أَوَّلاى، وَتَصِلُ إِلَى إِعَادَةِ تأَهِيلِ جمَِ

العُمْريَِّةِ، أمََّا الفِئَةُ الُأخْرَى الَّتِِ يَ تَجَاوَزُ أعَْضَاؤُهَا سِنًّا مُعي َّنَاى مَدْرُوسَاى فَ تَخْضَعُ 
راَتِهاَ،  نْشُودَةِ لِدَوراَتٍ مُكَث َّفَةٍ؛ تََْتََمُِ خِب ْ

َ
ثُلِ الم

ُ
دُهَا إِلَى الم هَا، وَتُسَدِّ . وَتَسْتَفِيدُ مِن ْ

لنَِصِلَ بِذَلِكَ خِلالَ أقَْصَرِ زَمَنٍ مُُْكِنٍ إِلَى إِعَادَةِ بنَِاءِ كُلِّ الُأطرُِ الت َّرْبَويَِّةِ بِاَ 
َرْحَلَةِ القَادِمَةِ مِنْ عُمْرِ الأمَُّةِ 

 .يَ تَ نَاسَبُ مَعَ الم
أَنْ يَكُونَ حَاضِرَاً فِي الَأذْهَانِ هُنًا بِمَا لا يَـقْبَلُ الشَّكَّ وَلَا  بُ جِ يَ وَالَّذِي 

يّـَةُ وَالصَّرَامَةُ وَالمُحَاسَبَةُ مَعَاً، لَأنَّ أَيَّ خَلَلٍ  الِجدَالَ وَلَا التـَّنَازُلَ أبََدَاً هُوَ الجِدِّ
هَا سَيُحِيلُ كُلَّ الجُهُ  ودِ المَبْذُولَةِ إِلَى عَجَلَةٍ تَدُورُ فِي أَو تَـقْصِيرٍ فِي أَيٍّ مِنـْ

مُ خُطْوَةً وَاحِدَةً إِلَى الَأمَامِ   .الرَّمْلِ؛ تَدُورُ وَتَدُورُ وَلَكِنـَّهَا لَا تَـتـَقَدَّ
*     *     * 
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 التَّدريب المستمر
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رُوِيَ أَنَّ مَايكِلْ أَنْجْلُو سُئِلَ فِي أَوَاخِرِ 

 :سِنِيِّ حَيَاتهِِ 
ـ إِلَى أَينَ تَذْهَبُ سَريِعَاً هَكَذَا وَالثّـُلُوجُ 

 تُـغَطِّي طرُُقَ المَدِينَةِ؟
إنِّي مُتَّجِهٌ إِلَى المَدْرَسَةِ، فَلَا بدَُّ : فأََجَابَ 

 .  مِنْ مُحَاوَلَةِ تَـعَلُّمِ شَيءٍ قَـبْلَ فَـوَاتِ الآوَانِ 

ُسْتَمِرِّ وَأَهَِّ يَّتِهِ، فِ أَيِّ مَيدَانٍ مِنَ لَو أَنَّ إِثْ بَاتَ ضَرُورَةِ التَّدْ 
ريِبِ الم

مَاثلَِةِ لِمَا رَوَينَاهُ عَنْ 
ُ
َيَادِينِ، لَا يتَِمُّ إِلاَّ بِكَثْ رَةِ الشَّوَاهِدِ الم

 مايكل أنَجلوالم
هَا شِبْهُ لَمَلأناَ مِئَاتِ الصَّفَحَاتِ مِنْ بطُوُنِ التَّاريِخِ وَمُتُونِ الْاَضِرِ، وَلَكِن َّ 

عْطيََاتِ الَْدِيدَةِ 
ُ
مُسَلَّمةٍ مُنْطَويِةٍَ عَلَى بُ رْهَانِِاَ فِ ذَاتِهاَ، فَ غَيُر خَافٍ انْبِثاَقُ الم

َرْءِ أيًَّا كَانَ 
ُعْطيََاتِ القَدِيُةَِ كُلَّ يَومٍ وكَُلَّ سَاعَةٍ بِاَ يَ فْرِضُ عَلَى الم

دَ الم وَتَََدُّ
ُسْتَجِدَّاتِ حَتََّّ لَا يَصِيَر آبِدَةى لَا تَ فْتََِقُ عَنِ حَقْلُ عَمَلِهِ أَنْ يُ وَاكِ 

بَ هَذِهِ الم
 .الَأوَابِدَ إِلاَّ بتَِحَرُّكِهَا

ُسْتَمِرِّ القَائِمَةَ الآنَ، انْطِلاقَاَى مَُّا نلَمسُهُ مِن نَ تَائَجَ، 
إِنَّ مَراَكِزَ التَّدْريِبِ الم
بَ  يََِبُ أَن نبَحَثَ . ويَِّةِ، وَلَا بأَِهْدَافِنَا، وَلَا بِغَاياَتنَِالا تَفِي أبََدَاى بأََغْراَضِنَا التََّ

                                                           
30

 - Alain: Props L’Esthétique . P.V.F. Paris . 1949 . P.18. 
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ُنَاسِبةِ للِْمَرْحَلَةِ الَْدِيدَةِ القَادِمَةِ الَّتِِ نَُُاوِلُ رَسْمَ مَلَامَِِهَا 
عَن الصِّيغَةِ الم

لا مَُُرَّدَ مَعرفَِةِ أَحْدَثِ  وَهَذَا يَ عْنِِ أنََّهُ عَلَينَا أَن نأَخُذَ بِعَيِْ الاعتِبَارِ . وَمَعَالِمِهَا
بيَِةِ وَالتَّعلِيمِ وَحَسْبُ، بَل استِنفَادَ كُلِّ إِمْكَاناَتِهاَ وَإِمكَاناَتنَِا بِاَ  تقَِنِيَّاتِ التََّ

وَلَا يتَِمُّ ذَلَكَ، وَلاَ . يََُسِّدُ أهَدَافَ نَا الت َّرْبَويَِّةَ وَالغَاياَتِ الَّتِِ نَ نْشُدُ تََقِيقَهَا
ثْ لَى، »جَلَّى أَهَِّ يَّتُهُ تَ تَ 

ُ
إِلاَّ إِذَا اتَّضَحَت الَأهدَافُ الكُب ْرَى للِْحَيَاةِ العَرَبيَِّةِ الم

وَهَذِهِ الَأهدَافُ لَنْ تَكُونَ مُجْدِيةًَ، وَلَن تَـتَحَوَّلَ إِلَى مُثُلٍ حَيَّةٍ ناَفِعَةٍ 
بَثَـقَتْ عَن شُعُورِ الأمَُّ  ، وَحَرِصَتْ عَلَى تَـفَهُّمِ مُتَطَوِّرةٍَ إِلاَّ إِذَا انْـ ةِ الحَيِّ

يَانَ ضَرُورَةِ »وَأَكَّدَت .  1«مُشْكِلاتِ وَاقِعِنَا الاجتِمَاعِيِّ الكَثِيرَةِ المُعقَّدَةِ  تبِ ْ
ُوَاطِنِيَْ وَالأمَُّةِ، حَتََّّ يَ نْمُو 

جْتَمَعِ، بَيَْ الم
ُ
الت َّعَاوُنِ وَالتَّكَامُلِ بَيِْ الأفَراَدِ وَالم

ُجْتَمَعُ، نَُّوًُّا مُتَلازمَِاى مُتَّسِقَاى، وكَُلُّ تَ رْبيَِةٍ لا تَ هْدِفُ إِلَى هَذَا الفَردُ، 
وَيَ نْمُو الم

ُوَحَّدِ مَعَاى، تَ رْبيَِةٌ فاَشِلَةٌ مُتَخَلِّفَةٌ 
ضَاعَفِ الم

ُ
 . 1«النُّمُوِّ الم

بْ  لَ البَدْءِ هَذِهِ بَـعْضُ تَدَاعِيَاتٍ، بَلْ أَحْلَامٍ، بَلْ أمُْنِيَاتٍ،كَانَتْ قَـ
إِنّـَهَا فِي . وِلَكِنـَّهَا ليَسَتْ أَوهَامَاً أبََدَاً أبََدَاً ....  بتَِسْطِيرهَِا أَكْثَـرَ بِكَثِيرٍ 

أَدْنَى حُدُودِ  مَا نَـرْجُو مَعَالِمَ مُخَطَّطِ مَشْرُوعٍ كَبِيرٍ نأَمُلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا 
 .تَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ فاَئِدَةٌ وَلَو أَقَلُّ إِلْمَاحَةٍ إِلَى أَكثر مَا يُحْ 

*     *     * 

                                                           
   8   السَّنة       وزارة المعارف السُّوريَّة   العدد المعلِّم العربِ:   ضمن مُلةفلسفة  تربويَّة : عادل العوَّا .   د   1

 .8  م   ص888  تشرين الثَّانِ وكانون الثَّانِ/ه 178  ربيع الثَّانِ وجمادى الُأولى
 .1    ص المعلِّم العربِ:   ضمن مُلةفلسفة  تربويَّة : عادل العوَّا .   د   1
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 رِ اصِ  المعَ  بِ رَ العَ   عِ اقِ  وَ  مُ هْ  ف َ  اجُ تَ  رُبَِّ  ا لا يَُْ 
 حُّ صِ   رُبَِّ   ا يَ وَ . ةِ كَ   نْ أَو الِْ  ةِ اهَ   دَ البَ  نَ مِ    يْرٍ ثِ   إِلَى كَ 
 الََِ  العَ    فِ  ارَ غَ نَّ الصِّ    إ ةٍ غَ    الَ بَ مُ  نِ وْ دُ  نْ مِ     لُ وْ القَ    
نَّ أَ  انٍ يَ     ب ْ تِ  لاو  حٍ رْ شَ      نِ وْ دُ  نْ مِ      نَ وْ كُ رِ دْ يُ      بِِّ رَ العَ     
خَاصَّ ةى  بِِّ رَ العَ  الََِ ى العَ لَ عَ  بٌ الِ كَ تَ مُ  هُ لَّ كُ    الَََ العَ 

 .وَالِإسْلامِيِّ عَامَّةى 
، حِ يْ ضِ    و الت َّوْ أَ  الشَّ    رحِ  نَ يٍر مِ    ثِ    كَ   نِ وْ دُ  نْ ض    اى مِ    يْ أَ ، وَ كَ ذلِ     بِ انِ     جَ لَى إِ وَ 

 يَّةِ ادِ صَ تِ الاقْ وَ  ةِ يَّ اسِ يَ ؛ السِّ ةِ دَ عِ صْ الأَ  فِ لَ ت َ مَُْ ى لَ عَ  يَّ ةَ لِ وْ الدَّ  اتِ رَ ي ِّ غَ ت َ مُ نَّ الْ أَ  نَ وْ كُ رِ دْ يُ 
 فِ  دُ يْ زِ تَ ... ةِ فَ رِ عْ مَ الْ وَ  مِ لْ العِ  نِ يْ ادِ يَ مَ  فِ لَ ت َ  مَُْ فِ  يَّةَ مِ لْ العِ  اتِ رَ وُّ طَ التَّ ، وَ يَّةِ اعِ مَ تِ الاجْ وَ 

ا هَ ي  دِ يتََْ ا وَ نَ  تِ مَّ أُ  شِ يْ مِ  هْ  ت َ فِ  ةى رَ ي ْ  طِ اراى خَ وَ دْ أَ  بُ عَ  لْ ت َ وَ  بِِّ رَ العَ   الََِ ى العَ  لَ  عَ  طِ وْ غُ الضُّ  
 .اتهَِ رَ وْ رُ ي ْ صَ ا وَ تهَِ رَ وْ رُ ي ْ سَ بِ  مِ كُّ حَ التَّ وَ  لِ عْ الفِ  اتِ انَ كَ مْ إِ  نْ عَ 

رُبَِّ    ا ، وَ سِ وْ فُ    إِلَى الن ُّ  بِ رُّ سَ    لتَّ لِ  سِ أْ اليَ    بِ  دَفَ عَ    تْ  يَّةُ وِ اأسَ    مَ الْ  ةُ رَ وْ الصُّ     هِ ه    ذِ 
قَ   دْ  طَ وْ نُ    أنَّ القُ ، وَ لُ ا السُّ   بُ بَِِ    تْ طَّعَ   قَ قَ   دْ ت َ  الَ مَ   نَّ الآا أَ دَ بَ   ، وَ اءِ دَّ شِ   الأَ  سِ وْ فُ   ن ُ 
 ... اءُ عَ الدُّ وَ  عُ طِ قَ ن ْ ي َ  كَ شَ وْ أَ  اءَ أنَّ الرَّجَ وَ ... بَ وْ لُ القُ  كَ لَّ تََُ 

 ةى دَ دَّ مََُ  ةى طَ قْ ن ُ  اكَ نَ نَّ هُ إِ  لُ وْ القَ  ثِ بَ العَ  نَ مِ  اتِ يَ طَ عْ مُ الْ وَ  فِ وْ رُ الظُّ  هِ لِّ هذِ  ظِ فِ وَ 
 ةِ رَ وْ رُ الضَّ بِ  يْ دِّ ؤَ ت َ سَ  ةٍ ايَ دَ يُّ بِ أَ ، وَ ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   اتُ ايَ دَ البِ فَ  ةَ ايَ دَ البِ  نَ وْ كُ تَ  نْ أَ يََِبُ  تِْ الَّ  يَ هِ 

ت انَ ا كَ إذَ وَ . لِ عْ الفِ  ةِ بَ تَ ى عَ لَ ثَََّ عَ  نْ مِ  نَ وْ كُ نَ لِ ، وَ اتِ ايَ دَ البِ  نَ ا مِ هَ يرْ غَ  لِ يْ عِ فْ إِلَى ت َ 
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نَّ إِ ، فَ لِ عْ ى الفِ لَ عَ  ةِ رَ دْ القُ وَ  يَّةِ وَ لَ وْ الأَ وَ  يَّةِ هََِّ الأَ جِهَةِ  نْ مِ يًّا رِ ظَ نَ  ةى ئَ افِ كَ تَ مُ  اتُ ايَ دَ البِ 
ا الأَ ى أَ لَ عَ  اعٍ جمَْ إِ  هِ بْ شِ ى بِ ظَ تََْ  ةَ يَ بِ رْ الت َّ  كَّ لا شَ وَ . كُلِّهَا  نِ يْ ادِ يَ مَ الْ بَ يَْْ  نْ مِ  يَّةى هََِ أَ  رُ ث َ كْ نَِّ
. رَّفِ عَ مُ الْ  فِ يْ رِ عْ ت َ  ابَ بَ  نْ ا مِ هَ تِ يَّ هََِّ أَ  ا فِْ نَ لامُ كَ   نُ وْ كُ ا يَ رُبَِّ ، وَ ةِ يَ بِ رْ الت َّ  يَّةِ هََِّ  أَ داى فِ بَ أَ 
. (11)«ايَ انِ طَ يْ رِ بَ  لِ بَ قْ ت َ سْ ى مُ لَ وا عَ افُ تخََ  لاَ »: يْرِ هِ الشَّ  لْ شِ رْ شْ تِ  لَ وْ ق َ  رِّرُ كَ ا نُ نَّ ا كُ إذَ وَ 
ا نُ وَ  ةِ يَ بِ رْ ت َّ ال ةِ يَّ هََِّ أَ بِ  ادِ هَ شْ تِ الاسْ  ابَ بَ  نْ مِ  هُ رُ رِّ كَ ا لا نُ نَ ن َّ إِ فَ   نَ مِ  وِّهِ دُ غُ  مِ كُ بِِْ  هُ رُ رِّ كَ إنََّّ
 الآنَ  لُ وْ القَ  نُ كِ يُُْ  كَ ذلِ لِ وَ . اهَ يرِْ إِلَى غَ  ةٍ اجَ حَ  نِ وْ دُ  نْ ا مِ اتهَِ ذَ بِ  مُ هَ فْ الَّتِ ت ُ  اتَ اهَ دَ البَ 
 فِ خْ لسُّ ا ضِ مََْ  نْ مِ  نُ وْ كُ يَ أنََّهُ سَ  كَّ فِْ لا شَ : فُّظٍ إِلَى أيِّ تَََ  ةٍ اجَ حَ دُوْنِ  نْ مِ 
 فِْ  ةَ مَّ الأُ  مُ دِ تخَْ  ةٍ دَ يْ دِ جَ  ةٍ يَّ بِ رَ عَ  ةٍ يَّ وِ بَ رْ ت َ  ةٍ فَ سَ لْ إِلَى ف َ  ةٍ اجَ ا بَِِ نَّ ا كُ ذَ ا إِ مَّ عَ  لُ اؤُ سَ التَّ 
 .الََْ للعَ  ةِ نَ اهِ الرَّ  فِ وْ رُ الظُّ ، وَ ةِ نَ اهِ ا الرَّ هَ فِ وْ رُ ظُ 

ا يَ   انٍ مَ زَ  نْ مِ  لافِ تِ للاخْ  ةٌ لَ ابِ ا قَ هَ اضَ رَ غْ أَ وَ  ةِ يَ بِ رْ الت َّ  افَ دَ هْ نَّ أَ إِ  لُ وْ القَ  بُ عُ صْ رُبَِّ
 ةٌ عَ اضِ ا خَ آليَّاتهَِ ا وَ اتهَِ وَ دَ أَ وَ  ةِ يَ بِ رْ الت َّ  بَ يْ الِ سَ نَّ أَ  أَ فِ  لُ ادِ يََُ  نْ مَ  لَّ قَ  نْ لكِ ، وَ انٍ مَ  زَ لَى إِ 
ا هَ راضُ غْ أَ وَ  ةِ يَ بِ رْ ت َّ ال افُ دَ هْ أَ  وَ هُ  يْ الذِ  الأوَّلُ  فُ صْ النِّ . يَّةِ لِ حَ رْ مَ الْ وَ  ةِ يَّ فِ رْ الظَّ  اتِ يَ طَ عْ لمُ لِ 
 بُ يْ الِ سَ الأَ  وَ هُ  يْ الذِ  انِْ الثَّ  فُ صْ ، والنِّ يَّةِ وِ بَ رْ الت َّ  ةِ فَ سَ لْ الفَ  ةِ اءَ بَ عَ  تَ تََْ  يْ وِ طَ نْ ي َ 
 .يَّةِ وِ بَ رْ الت َّ  ةِ اسَ يَ السِّ  ةِ اءَ بَ عَ  تَ تََْ  يْ وِ طَ نْ ي َ  اتُ يَّ الآلِ وَ  اتُ وَ دَ الأَ وَ 

 لافِ تِ للاخْ   ةٌ لَ  ابِ قَ  يَّ  ةَ وِ بَ رْ الت َّ  ةَ فَ سَ  لْ نَّ الفَ إِ  لُ وْ القَ   انٍ كَ  بَِِ  ةِ بَ وْ عُ الصًّ   نَ مِ   انَ ا كَ  ذَ إِ وَ 
يِّ لأَ  قِ لَ  طْ مُ الْ  اتِ بَ  الثَّ بِ  مُ عْ ال  زَّ  ضِ حْ  مَ الْ  فِ رُّ التَّطَ   لِ يْ  بِ قَ  نْ إنَّ  هُ مِ  فَ  انٍ مَ  إِلَى زَ  انٍ مَ  زَ  نْ مِ  
ا مَ  يْ فِ  يَّ ةُ وِ بَ رْ الت َّ  بِ وْ عُ الشُّ  اتُ فَ سَ  لْ ف َ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ وَ . مَّ ةٍ أُ  وْ أَ  عٍ مَ  تَ مُُْ  يِّ أَ  فِْ  يَّ ةٍ وِ بَ رْ ت َ  ةٍ فَ سَ لْ ف َ 
نَّ إِ فَ    اتِ بَ   الثَّ  نَ مِ    يءٍ شَ   بِ  ةى مَ سِ   تَّ مُ  نَ يْ رِ شْ   العِ  نِ رْ القَ    طِ اسِ   وَ حَ   تََّّ أَ ، وَ نٍ وْ رُ قُ     نْ مِ    قَ بَ سَ   
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 عَ تَّ مَ تَ ت َ  نْ ا أَ هَ ات َ ذَ  قَ قِّ تََُ  نْ أَ  دُ يْ رِ الَّ تِ تُ  ةِ مَّ ى الأُ لَ عَ  ضُ رِ فْ ت َ  ةَ مَ ادِ القَ وَ  ةَ رَ اصِ عَ مُ الْ  ةَ لَ حَ رْ مَ الْ 
 تْ انَ  كَ   يْ ال  ذِ  اتَ بَ  نَّ الثَّ أَ  كَ ذلِ  . يَّ  ةِ وِ يَ الَْْ وَ  يَّ  ةِ كِ يْ امِ نَ ي ْ الدِّ  نَ مِ   يءٍ شَ  بِ  يَّ  ةُ وِ بَ رْ ا الت َّ هَ ت ُ فَ سَ  لْ ف َ 
َ   ابِ سَ    يَّ   ةُ وِ بَ رْ الت َّ  اتُ فَ سَ   لْ الفَ ب   ه  مُ سِ  تَّ ت َ   وَ هُ    هُ رُ رِّ قَ   ي ُ  انَ كَ     يْ نَّ ال   ذِ لأَ  كَ ذلِ كَ     انَ ا كَ   قاى إنََّّ
 يِّ ارِ ضَ الَْْ  ىْ وَ ت َ سْ مُ الْ  نِ عَ  مُ اجِ النَّ  يُ عْ ، هذا ال وَ اكَ ذَ  وْ أَ  بِ عْ لهذا الشَّ  يَّ عِ مْ الَْْ  يُ عْ الوَ 
 نَ مِ    عٍ وْ نَ    بِ  رُ رَّ قَ   ت َ ت َ  تْ انَ   كَ   يَّ   ةَ وِ بَ رْ الت َّ  ةَ فَ سَ   لْ نَّ الفَ إِ  لُ وْ القَ    نُ كِ   يُُْ ، وَ ةُ مَّ   الأُ  هُ شُ   يْ عِ تَ  يْ ال   ذِ 
، كَ لْ تِ  أوْ  ةِ مَّ الأُ  هِ له ذِ ... يِّ لاقِ خْ الأَ وَ  افِِّ قَ الث َّ وَ  نِِِّ يْ الدِّ الْْاَمِلِ إِلَى  ةِ دَ نِ تَ سْ مُ الْ  يَّةِ ائِ قَ لْ الت َّ 
. هِ امِ ظَ تِ انْ  مِ دَ عَ  أوْ  ةِ مَّ الأُ  يَّ ةِ لِ قْ عَ لِ  وِّنِ كَ مُ الْ الْاَمِ لِ هذا  امِ ظَ تِ ى انْ دَ مَ  نْ عَ  رِ ظَ النَّ  ضِّ غَ بِ 
 رَ ثَ  كْ أَ  تْ اتَ بَ  رَ وْ مُ نَّ الأُ إِ فَ  يَّ ةِ انِ قَ الت َّ وَ  اتيَّ ةِ مَ وْ لُ عْ مَ الْ وَ  يَّ ةِ مِ لْ العِ  ةِ رَ وْ لث َّ ا مِ اظُ عَ ت َ  عَ مَ وَ  ا الآنَ أمَّ 
ا بَِِ  قَ بَ ا سَ داى مَُّ يْ قِ عْ ت َ   .لِّ قَ ى الأَ لَ عَ  هُ اسُ يَ قِ  بُ عُ صْ يَ  وْ ، أَ اسَ قَ ا لا ي ُ رُبَِّ

 رَ صَ  تَ الَّ  تِ ان ْ  ةِ يَّ ابِ خَ تِ الانِ  هِ تِ  لَ  حَُْ فِ  نوْ تـُـنْ يِ لِ كِ   لْ بــِ هُ عَ ف َ رَ  يْ ال  ذِ  ارُ عَ الشِّ  انَ كَ    لَقَ دْ 
 ةِ لَ حَ رْ مَ الْ  نَ مِ  ةِ يَ بِ رْ  الت َّ فِ  لاقُ طِ الانْ  وَ هُ جورج بوش  هِ يْ لَ عَ  قِ بَ سْ الأَ  سِ يْ ئِ ى الرَّ لَ ا عَ هَ ي ْ فِ 
 ضَ مََْ   لامُ ا الكَ  ه  ذ دْ عُ  ي َ  لََْ وَ . يِْْ نِ  الَْ  رِ مْ  عُ  نْ مِ   لِ وَّ الأَ  مِ وْ اليَ    نَ ءاى مِ  دْ بَ   لْ ، بَ  يَّ  ةِ نِ يْ نِ الَْ 
مَ   قَ ت َ مُ الْ  مَ مَ   لأنَّ الأُ  لاقِ طْ   ى الإِ لَ   عَ  ارٍ عَ شِ    قَ   دْ  ارَ عَ ه   ذا الشِّ    كلينتـــون عَ فَ   رَ  ذُ نْ   مُ  ةِ دِّ
 نْ مِ   لِ وَّ الأَ  مِ وْ اليَ    ذُ نْ  مُ  ةِ يَ  بِ رْ الت َّ  ءِ دْ بَ   لِ جْ  أَ  نْ مِ   ةِ ادَّ الَْْ   ةِ يَّ  مِ لْ العِ  بِ ارِ جَ   التَّ فِ  تْ طَ  رَ انََْ 
 تْ لَ صَ الَّ تِ وَ  يَّةِ وِ بَ رْ الت َّ  يَّةِ لِ مَ العَ  هِ هذِ  ةِ رَ وْ رُ ي ْ سَ  نْ زءاى مِ جُ  اخُ سَ نْ تِ الاسْ  انَ كَ ، وَ يِْْ نِ الَْ  رِ مْ عُ 
ن اى يْ نِ جَ  هِ نِ وُّ كُ تَ  لَ بْ ق َ لاى، وَ صْ أَ  هِ ابِ نََْ  إِ فِ  يْرِ كِ فْ الت َّ  لَ بْ ق َ  انَ سَ نْ الإِ  ةِ يَ بِ رْ ت َ  فِْ  ءِ دْ ريًّا إِلَى البَ ظَ نَ 
 ةٍ دَ دَّ مََُ  اتٍ فَ اصَ وَ بُِِ  انٍ سَ نْ إِ  مُ يْ مِ صْ تَ  وَ هُ  ةِ يَّ وْ ب َ رْ الت َّ  ةِ يَ احِ النَّ  نَ مِ  اخُ سَ نْ تِ الاسْ . هِ مِّ أُ  مِ حِ  رَ فِ 
 حِ لامِ مَ  مِ سْ رَ بِ  أَ دَ بَ ي َ  نْ أَ  هِ تِ لَ وْ فُ طُ  ذُ نْ مُ  ءِ رْ لمَ لِ  نُ كِ رُبَِّ ا يُُْ وَ ... ابِ نََْ  الإِ فِ  يْرِ كِ فْ الت َّ  لَ بْ ق َ 

 .لِ بَ قْ ت َ سْ مُ  الْ فِ  هُ بَ جِ نْ ي ُ  نْ أَ  دُ يْ رِ يُ  يْ الذِ  الابنِ 
 يْ رِ دْ لا نَ  وَ ... داى غَ   سَ يْ لَ  وَ  الآنَ  عُ اقِ  يًّ  ا إنَّ  هُ الوَ بِ دَ لا أَ ا وَ يًّ  مِ لْ الاى عِ يَ  ه  ذا خَ  سَ يْ لَ  

 !!هِ ئِ وْ سُ  نْ مِ  مْ ظِّ أَ الَْْ  نِ سْ حُ  نْ هذا مِ  انَ كَ   نْ إِ 
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ا أَ جِ  يِّ رِ وْ رُ الضَّ  نَ مِ  اتَ بَ  كَ ذلِ لِ وَ   يَّ ةِ وُ ب َ رْ الت َّ  ةِ فَ سَ لْ الفَ  ةِ لَ أَ سْ  مَ فِ  رُ النَّظَ  ادَ عَ ي ُ  نْ دًّ
 بِ كْ  رَ بِ  اقِ اللحَ  وَ  نِ ازُ وَ الت َّ   قِ يْ  قِ تََْ  لِ جْ  أَ  نْ مِ   ةِ لَ  حَ رْ مَ الْ  هِ ه  ذِ  اتِ بَ  لَّ طَ تَ مُ  عَ مَ   مُ جِ سَ  نْ ا ي َ بَِ  
، ةٍ هَ جِ  نْ مِ  ةٍ يَّ تِ امَ وْ لُ عْ مَ وَ  ةٍ يَّ مِ لْ عِ وَ  ةٍ يَّ انِ قَ ت َ  اتٍ رَ وْ ثَ   نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  تْ لَ صَ ا وَ بَِِ  ةِ يَّ مِ الَ العَ  ةِ ارَ ضَ الَْْ 
يََِ بُ  يْ ال ذِ  لِ بَ قْ ت َ سْ مُ الْ  وَ ؛ نَُْ امِ مَ الأَ  وَ نَُْ  لاقِ طِ للانْ  ةِ نَ ي ْ تِ مَ الْ  ةِ دَ اعِ القَ  اءِ نَ بِ  لِ جْ أَ  نْ مِ وَ 
 الآنَ  زِ ائِ الَْْ  نَ مِ  دْ عُ ي َ  لََْ  كَ ذلِ لِ وَ . ااتهَِ انَ كَ مْ إِ ا وَ هَ تِ يَّ رِ قَ ب ْ عَ ا وَ نَ تِ مَّ أُ  خِ يْ ارِ تَ قاى بِ لائِ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ 
 .لا مْ أَ  ةٍ يَّ وِ بَ رْ ت َ  ةٍ فَ سَ لْ إِلَى ف َ  ةٍ اجَ ا بَِِ نَّ ا كُ ذَ ا إِ مَّ عَ  لُ اؤُ سَ التَّ 

 دُ شُ  نَ لُّ ن َ ظَ نَ سَ  ا، فَ نَ  اءَ نَ ب ْ ا أَ هَ  ي ْ لَ عَ  ئُ شِ  نْ الَّ  تِ ن َ  مِ يَ القِ   رُ ي ْ  يِ غْ ت َ  وَ هُ   بُ وْ لُ  طْ مَ الْ  سَ يْ لَ  
 ةِ يَّ      الِ مَ الَْْ وَ  ةِ يَّ      لاقِ خْ الأَ وَ  يَّ      ةِ نِ يْ ؛ الدِّ ةِ يَّ      ابِ يََْ الإِ  مِ يَ القِ     وَ  لِ ائِ ضَ      ى الفَ لَ      ا عَ نَ      ائِ نَ ب ْ أَ  ةِ يَ     بِ رْ ت َ 
 فِ  رِ ظَ النَّ  ةُ ادَ عَ إِ  وَ هُ  الآنَ  بَ وْ لُ طْ مَ الْ  نَّ لكِ وَ ... يَّةِ اسِ يَ السِّ وَ  يَّةِ ادِ صَ تِ الاقْ وَ  يَّةِ اعِ مَ تِ الاجْ وَ 
 رَ ثَ   كْ أَ لاى وَ وَّ أَ  نَ وْ كُ  تَ  نْ أَ يََِ  بُ الَّ  تِ  مِ يَ  القِ  فِ  رَ ي ْ التَّ  أخِ وَ  يمَْ دِ قْ  الت َّ ، وَ يَّ  ةِ وِ بَ رْ الت َّ  اتِ يَّ  وِ لَ وْ الأَ 
 .ءِ شْ النَ  سِ وْ فُ  ن ُ ا فِ هَ عِ رْ زَ لِ  يَّةى هََِّ أَ 

 ةُ عَ  زْ النَّ  ، وَ اءُ فَ  الوَ ، وَ ةُ افَ  ظَ النَّ ، وَ ةُ انَ  مَ الأَ  كَ ذلِ كَ  ويًّ  ا، وَ بَ رْ ب  اى ت َ لَ طْ قُ مَ دْ لُّ الصِّ  ظَ يَ سَ  
 نُ وْ كُ تَ  سَ  نًى عْ  مَ  يِّ أَ بِ   نْ لكِ  ، وَ كَ ذلِ   رُ ي ْ  غَ وَ ... اعُ دَ بْ  الإِ ، وَ ةِ يَّ صِ  خْ الشَّ  اءُ نَ  بِ ، وَ يَّةُ انِ سَ  نْ الإِ 
 اعٍ دَ بْ يُّ إِ أَ ؟ وَ يَّ ةِ بِ رَ العَ  ةِ مَّ ى الأُ لَ عَ  بِ رْ الغَ  بِ الُ كَ تَ  لِّ  ظِ ا فِ هَ دُ يْ رِ  نُ الَّتِِ  يَّةُ انِ سَ نْ الإِ  ةُ عَ  زْ النَّ 
 نْ أَ يََِ  بُ  فَ يْ  ثَََّ كَ  نْ مِ  ه  ذا؟ وَ  يْ رِ زْ مُ  ا الْ نَ  فِ لُّ لِّ تخََ  ظِ  ا فِ نَ  ائِ نَ ب ْ أَ  نْ مِ   هُ دُ يْ  رِ نُ  يْ ال  ذِ  وَ هُ  
مَ  قَ ن ُ  نْ أَ يََِ  بُ  يْ ا ال  ذِ مَ  ا، وَ نَ  ائِ نَ ب ْ أَ  نْ مِ   اءِ مَ  ظَ العُ وَ  غَ ابِ  وَ الن َّ وَ  يَْْ عِ دِ بْ  مُ الْ  لَ امِ  عَ ن ُ  ؟ مْ لَهُ   هُ دِّ
هَ  الَّتِ عُ نََْ الأَ  اتُ ا الآليَّ مَ  لِّهِ كُ   كَ ذلِ  لَ بْ ق َ وَ  ا وَنَ عْتَمِ دَهَا وَنَصْ طنَِعَهَا يََِبُ أَنْ نَ لْجَأَ إلِيَ ْ

 ؟بِ وْ لُ طْ مَ هذا الْ  قِ يْ قِ حْ تَ لِ  إِنْ لََْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةى 
 نْ مَ   فَ رِ عْ  ن َ  نْ أَ  بُ ا يََْ  نَ  ادِ رَ مُ  قٍ يْ  قِ حْ تَ لِ  ةى اعَ  نَََ  رَ ثَ   كْ الأَ  اتِ يَّ  إِلَى الآلِ  لَ صِ  حَ  تََّّ نَ 

ا إِلَى مَ  لِ وْ صُ وُ لْ لِ  لِ بُ السُّ  لُ ضَ فْ ا أَ مَ ؟ وَ دُ يْ رِ ا نُ اذَ مَ ؟ وَ رُ ي ْ سِ نَ  نَ يْ  أَ لَى إِ ؟ وَ نُ نَُْ  نَ يْ أَ ؟ وَ نُ نَُْ 
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 ةِ لَ ئِ سْ  الأَ  هِ ه  ذِ  لُ اءَ سَ  تَ ن َ  نٍ رْ قَ    نْ مِ   رَ ثَ   كْ أَ  ذُ نْ  ا مُ نَ  لْ ازِ ا مَ نَ  ن َّ أَ  فِ سَ  الأَ  دِ يْ دِ شَ   نْ مِ  ؟ وَ دُ يْ  رِ نُ 
ا يَ   !!ارُ الصِّغَ  الُ فَ طْ ا الأَ هَ ن ْ مِ  كُ حَ ضْ الَّتِ رُبَِّ
 رُ ب ِّ عَ ت ُ  ةٌ لَ ئِ سْ أَ  يَ هِ فَ  كَ  ذلِ فِ  ةَ ابَ رَ لا غَ ، وَ ارَ بَ الكِ  يْ كِ بْ ت ُ وَ  ارَ غِ الصِّ  كُ حِ ضْ تُ  ةٌ لَ ئِ سْ أَ 

، يَّ  ةِ وِّ الهُ  ةَ مَ  زْ ، أَ ةٍ مَّ  أُ  يُّ ؛ أَ ةُ مَّ  الأُ  شُ يْ عِ  ا تَ مَ دَ نْ  عِ ، وَ ةُ مَّ  ا الأُ هَ شُ  يْ عِ الَّ  تِ تَ  ةِ يَّ  وِ الهُْ  ةِ مَ  زْ أَ  نْ عَ  
 الُ حَ   وَ نَّ ه  ذا هُ   أَ فِ  لُ ادِ يََُ   نْ مَ   لَّ رُبَِّ  ا قَ  ا، وَ اهَ  رَ زْ أَ ا وَ الاتِهَ  حَ  أِ وَ سْ   أَ فِ  نُ وْ كُ  ا تَ ن َّهَ  إِ فَ 
 .مَ وْ الي َ  ةِ يَّ بِ رَ ا العَ نَ تِ مَّ أُ 

 وْ ، أَ ةٌ بَ عْ صَ  ةِ لَ ئِ سْ الأَ  هِ ى هذِ لَ عَ  ةَ ابَ جَ نَّ الإِ أَ  نِِْ عْ لا ي َ  يَّةٍ وِ هُ  ةَ مَ زْ أَ  ةُ مَّ الأُ  شَ يْ عِ تَ  نْ أَ 
نَّ أَ  ةُ قَ  ي ْ قِ الَْ وَ . داى بَ  أَ  ةى لَ كِ شْ  مُ  تْ سَ  يْ ، لَ ةٌ مَّ  أُ  يَ ا هِ  مَ  الَ ، طَ مَّ  ةٍ يِّ أُ أَ  يَّ  ةَ وِ ، لأنَّ هُ ةٌ دَ قَّ  عَ مُ 

 نَ يْ رِ كِّ  فَ مُ الْ  فِ لَ ت َ مَُْ  نْ مِ   ةِ دَ اعِ بَ تَ مُ الْ  يْرِ غَ  اتِ ابَ  جَ الإِ  نَ مِ  يْرٍ ثِ كَ بِ  تْ يَ  ظِ حَ  ةِ لَ ئِ سْ الأَ  هِ ه ذِ 
 دِ هْ   الَْْ  نَ اى مِ   يرْ ثِ   كَ   فَ ادِ صَ   نُ  نْ اى، لَ   كَّ   دؤَ مُ  نْ كُ   يَ  لََْ  نْ رُبَِّ   ا، إِ وَ . ةِ يَّ   رِ كْ الفِ  اتِ اهَ   الاتََْ وَ 
 نَ وْ كُ  يَ  نْ لَ   كَ ذلِ رُبَِّ  ا كَ  وَ . ةِ لَ ئِ سْ  الأَ  هِ ذِ لِه   اتٍ ابَ  جَ ى إِ لَ  عَ  اقٍ فَ  إِلَى ات ِّ  لِ وْ صُ  لوُ لِ  اءِ نَ  العَ وَ 
 افِ دَ هْ الأَ  قِ يْ قِ حْ تَ لِ  ةٍ عَ اجِ نَ  ةٍ يَّ وِ بَ رْ ت َ  ةٍ اسَ يَ إِلَى سِ  لِ وْ صُ الوُ  وْ أَ  عِ ضْ  وَ فِ  اءٍ نَ عَ  رَ ي ْ ثِ كَ   اكَ نَ هُ 
 نَ يْ رِ ظِّ  نَ مُ الْ وَ  نَ يْ رِ كِّ فَ لمُ احٌ لِ تَ  مُ  هُ لَّ يِّ كُ وِ بَ  رْ الت َّ  يَّةِ انِ سَ نْ الإِ  اثَ رَ نَّ تُ   لا سِ يَّمَا أَ ، وَ ةِ دَ وْ شُ نْ مَ الْ 
 .دِ يْ الشَّدِ  رِ سْ يُ الْ بِ  ةٌ احَ تَ مُ  لاثِ الثَّ  قِ رَ الفِ  هِ هذِ بَ يَْْ  لِ اعُ فَ الت َّ  ةَ يَّ انِ كَ مْ إِ ، وَ يَْْ عِ رِّ شَ مُ الْ وَ 

 اتِِّ مَ  وْ لُ عْ مَ الْ  قِ فُّ دَ التَّ  وَ  ةِ مَ  لَ وْ العَ  رِ صْ  ا؛ عَ نَ رِ صْ  ا عَ ايَ  زَ نَّ مَ إِ فَ   كَ إِلَى ذلِ   ةِ افَ ضَ  الإِ بِ وَ 
مُ ف َ قَ  ت ُ ... يَّ  ةِ انِ قَ الت َّ  ةِ رَ وْ الث َّ  وَ  صٍ رَ ى فُ   لَ  عَ  يْ وِ طَ  نْ ت َ ، وَ ارِ طَ   ه  ذا الإِ فِ  ةٍ رَ ي ْ  ثِ دِّ كَ جِ   دَ ائِ  وَ دِّ
 نْ ا أَ نَ ن َ كَ مْ أَ  كَ ا إِلَى ذلِ نَ هْ ب َ تَ ا ان ْ ا مَ ذَ إِ ، فَ نِ يْ ادِ يَ مَ الْ  عِ يْ  جمَِ ا فِ لالهََ غَ تِ اسْ  نَ سِ يُُْ  نْ مَ  رُ ظِ تَ نْ ت َ 
 !!الُ قَ ي َ  فُ رَ عْ ا ي ُ لُّ مَ كُ   سَ يْ لَ وَ ... اتِ افَ سَ مَ الْ  نَ اى مِ يرْ ثِ كَ   رَ صِ تَ نََْ 

 رِ صْ عَ بِ  مُ وْ سُ وْ مَ ا الْ نَ رُ صْ عَ  هِ يْ لَ عَ  يْ وِ طَ نْ ا ي َ إِلَى مَ  هَ بِ تَ نْ ن َ  نْ أَ  بُ يََِ  هِ اتِ ذَ  تِ قْ  الوَ فِ وَ 
... انَ لِ بَ قْ ت َ سْ  مُ أمَُّتِنَ  ا وَ  رِ اضَ  حَ ، وَ وَهُوِّيتَِنَ  اا نَ تِ يَّ صِ  وْ صُ لُِْ  اتٍ دْ يَ  دِ هْ ت َ وَ  رَ اطِ مَََ   نْ مِ   ةِ مَ  لَ وْ العَ 
 !!دِ يْ زِ مَ الْ  نِ عَ  نِِْ غْ الَّتِ ت ُ  اثُ بَِْ الأَ ا وَ هَ ي ْ فِ  اتُ اسَ رَ الدِّ  تِ رَ ث ُ كَ   رٌ وْ مُ أُ  كَ لُّ ذلِ وكُ 
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 قَ لِ طَ نْ ن َ  نْ أَ  ةُ رَ وْ رُ ضَ  وَ هُ  هِ يْ لَ عَ  زُ ي ْ كِ رْ الت َّ وَ  هُ دَ نْ عِ  فُ وْ قُ  الوُ يََِ بُ ا مَ  رَ ث َ كْ ى أنَّ أَ لَ عَ 
 طَ بُّ خَ     التَّ وَ  الِ تََِ     الارْ  نِ عَ      دِ عْ     لَّ الب ُ كُ       ةٍ دَ يْ     عِ بَ  ةٍ يَ     اعِ وَ  ةٍ يَّ     جِ هَ ن ْ مِ  ةٍ اسَ     رَ دِ  نْ اس     اى مِ     سَ أَ 
 اثُ بَِْ الأَ وَ  اتُ اسَ رَ الدِّ زٍ، وَ جِ مُعْ  رُ ي ْ غَ  بَ لَ طْ مَ نَّ هذا الْ إِ  لُ وْ ق ُ مرَّة أُخْرَى أَ وَ . يَّةائِ وَ شْ العَ وَ 

 يْ فِ   كْ ا يَ مَ    ارِ بَ   الغُ  نَ مِ    ا حَ   تََّّ الآنَ هَ   ي ْ لَ عَ  فْ اثَ كَ   تَ ي َ  رُبَِّ   ا لََْ ، وَ ةٌ رِ افِ وَ تَ    ا مُ هَ   لُّ كُ   ةُ مَ   اللازِ 
 .رِ ظَ النَّ  نِ ا عَ هَ بِ جْ حَ  وْ ا أَ هَ تِ يَ طِ غْ ت َ لِ 

 عُ ضَ   تَ  يَّ   ةٌ وِ بَ رْ ت َ  ةٌ اسَ   يَ سِ  اكَ نَ   هُ  سَ يْ لَ    نْ ذَ ا إِ اذَ مَ   لِ : مُّ هِ   مُ الْ  الُ السُّ   ؤَ  زُ رُ ب ْ يَ ا سَ   نَ   هُ 
 دَ يْ   ق َ  يَّ   ةُ وِ بَ رْ الت َّ  اتُ اسَ   يَ السِّ  هِ ه   ذِ  عُ ضَ   وْ ا لا ت ُ اذَ مَ   لِ ؟ وَ ةِ مَّ   الأُ  ةَ حَ لَ صْ   ا مَ هِ   نَ ي ْ عَ  بَ صْ   نُ 
 ؟ذِ يْ فِ نْ الت َّ 

َ  ا داى، بَ  أَ  نٍ كِّ  مُُْ  رُ ي ْ  غَ  رٌ مْ  أَ  يَّ  ةٍ وِ بَ رْ ت َ  ةٍ اسَ  يَ سِ  دِ وْ جُ  وُ  يَ فْ  ن َ  نَّ إِ  بٌّ صَ   نْ كَّ مُ الشَّ  وإنََّّ
 دَ قَ  ف َ . اهَ  قِ يْ قِ ى إِلَى تََْ عَ سْ  الَّ  تِ تَ  افِ دَ هْ  ى الأَ لَ  عَ وَ  يَّ  ةِ وِ بَ رْ الت َّ  ةِ اسَ  يَ السِّ  هِ ه  ذِ  ةِ مَ  يْ ى قِ لَ  عَ 
، يَّةِ مِ وْ القَ  ابِ سَ حِ  ىلَ عَ  ةِ يَّ رِ طْ القُ  سِ يْ رِ كْ تَ  قِ لَ زْ  مَ فِ  ةِ يَّ رِ طْ القُ  اتِ اسَ يَ السِّ  مُ ظَ عْ مُ  تْ قَ لَ زَ ان ْ 
، يَّ     ةِ عِ مْ الَْ  ابِ سَ     ى حِ لَ     عَ  ةِ يَّ     دِ رْ الفَ ، وَ يَّ     ةِ وِ دَ حْ الوُ  ابِ سَ     ى حِ لَ     عَ  ةِ يَّ     ئِ يْ زِ جْ التَّ  زِ يْ     زِ عْ ت َ وَ 
 فِ  بِِِّ رَ العَ       نِ اطِ وَ للمُ       ةِ يَّ سِ      فْ الن َّ  ةِ يَ      ن ْ ى الب ُ لَ     عَ  بِ لْ السَّ      بِ  سَ كَ      عَ ا ان ْ مَُّ       هُ لُّ      كُ  ه     ذاوَ 
 يِّ وِ بَ   رْ الت َّ  دِ وْ دُ رْ مَ   ى الْ لَ   ثَََّ عَ  نْ مِ    سَ كَ   عَ ان ْ ، وَ يَّةِ صِ   خْ الشَّ  صِ ائِ صَ   خَ  يْ احِ نَ   مَ  فِ لَ   ت َ مَُْ 
وَلِ .. .ةِ مَّ   الأُ  عِ وْ مُ   جْ مَ لِ  يِّ لِّ   الكُ  ناَهِيْ   كَ عَ   نْ تَ هَتُّ   كِ عَلاقاَتِهَ   ا وَتَكَامُلِيَّاتِهَ   ا مَ   عَ ال   دُّ

 .الِإسْلامِيَّةِ 
 نَ وْ ي ُّ اسِ ى السِّيَ عَ سْ يَ  نْ أَ  بَ وْ لُ طْ مَ نَّ الْ إِ  لُ وْ القَ  بِ الصَّعْ  نَ مِ  دْ عُ ي َ  لََْ  كَ ى ذلِ لَ عَ وَ 

ا يَ  لْ العُ  حِ الِ صَ  مَ الْ  بِ يْ  لِ غْ ت َ ، وَ يَّ  ةِ بِ رَ العَ  حِ الِ صَ  مَ الْ  قٍ يْ  قِ حْ تَ لِ  مٍ لْ  عِ وَ  يٍ عْ  وَ وَ  قٍ دْ صِ  بِ  بُ رَ العَ  
لُّ كُ  وُ ... اصَّ  ةِ الَْْ  حِ الِ صَ  مَ ى الْ لَ  عَ  ةِ امَّ  العَ  حِ الِ صَ  مَ الْ  يمِْ دِ قْ  ت َ ا، وَ يَ ن ْ ال  دُّ  حِ الِ صَ  مَ ى الْ لَ  عَ 
 .يَّةِ وِ بَ رْ ا الت َّ نَ تِ اسَ يَ سِ  فِْ  رِ ظَ النَّ  يِْْ عَ بِ  ذَ خَ ؤْ ت ُ أَنْ  بُ الَّتِ يََِ  يَّةِ وِ بَ رْ الت َّ  افِ دَ هْ الأَ  نَ مِ  كَ ذلِ 
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 ةِ ايَ   دَ بِ  فِْ  لْ ، بَ   يَّ   ةِ قِ يْ قِ الَْْ  ةِ ايَ   دَ البِ  ةِ طَ   قْ ى ن ُ لَ   لاى عَ عْ   ا فِ نَّ   كُ   كَ ذلِ    قَ قَّ   ا تَََ ا مَ   ذَ إِ فَ   
 نُ وْ كُ يَ سَ    كَ ذلِ    دَ عْ   ى ب َ قَ ب ْ يَ ا سَ   ا، لأنَّ مَ   نَ الِِْ صَ   مَ  قِ يْ   قِ ا إِلَى تََْ نَ لُ صِ   وْ ي ُ  يْ ذِ الَّ    س   ارِ مَ لْ ا

 فِ  ثُ دُ يَُْ    انَ ا كَ   مَ   يًّ   ا كَ ائِ قَ لْ ع   اى ت َ ابُ تَ ت َ  كَ ذلِ    دَ عْ   ب َ  رُ وْ الأمُ    تِ عَ   اب َ تَ ت َ  وْ لاى، حَ   تََّّ لَ   هَ سَ   
ا هِ ائِ وَ شْ  عَ  طِ بْ ى خَ  لَ  عَ  يْ رِ ا تََْ  هَ  كِ رْ ت َ  ازَ وَ جَ   كَ  ذلِ  نِِ عْ  ي َ  نْ أَ  نَ وْ دُ  نْ مِ  . ةِ يَ  الِ الَْ  نِ وْ رُ القُ  
 .مِ دَ نْ مَ  ةَ اعَ سَ  لاتَ ا، وَ نَ مْ دِ إلا نَ وَ ... اهِ ائِ قَ لْ ت َ وَ 

 
 

*     *     * 
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وَهِي ...  إِنَّ مَا تَقَدَّمْنَا بِهِ مِنْ آرَاءَ وَأَفْكَارٍ وَمَوَاقِفَ 
فِي جُمْلَتِهَا رُؤيَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَشْرُوعٍ ضَخْمٍ هَائِلٍ لَا يَتَوَقَّفُ 

ءِ الُأمَّةِ عِنْدَ رَأيِنَا وَرُؤيَتِنَا بَلْ يَحْتاَجُ إِلَى كُلِّ جُهُودِ أَبْنَا
الْعَرَبِيَّةِ مِنْ صَغِيرهِِم إِلَى كَبِيرهِِم، وَمِنْ وَضِيعهِم إِلَى 

لَأنَّ الْمُرَادَ ...  عَزِيزهِِم، وَمِن جَاهِلِهِم إِلَى كَبِيرِ مُثقََّفِيهِم
خَطِيرٌ وَالْعِبءُ كَبِيرٌ وَالدَّرْبُ قَصِيرٌ، وَهَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ 
رَ عَلَى الَأسْمَاعِ حَتَّى يَصُمَّ آذَانَ مَنْ يُصِرُّ عَلَى  يُكَرَّ

 .مَحْضِ سَمَاعِهِا وَعَدَمِ الَأخْذِ بِمَضْمُونِهَا
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قَدْ يَذْهَبُ بَعْضٌ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ إِلَى الْقَوْلِ بَأَنَّ مَا 
ي ذَهَبْنَا إِلَيهِ مُجَرَّدُ حَمَاسٍ وَانْدِفَاعٍ لَا طَائِلَ لَهُ، وَالْحَقُّ أَنِّ 

نَّهَا لَتُهْمَةٌ  لَا أنُْكِرُ هَذِهِ التُّهْمَةِ إِنْ كَانَتْ تُهْمَةً، وَاِ 
مُشَرِّفَةٌ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الِإشَارَةِ هُنَا إِلَى أَنَّ هَذَا 
لَ  الْحَمَاسَ وَالانْدِفَاعَ، هُوَ وَحْدُهُ  الَّذِي أَنْهَضَ الْعَرَبَ أَوَّ
مَرَّةٍ وَثاَنِي مَرَّةٍ، وَهُوَ الَّذِي أَنْهَضَ الْيُونَانَ، وَأَنْهَضَ دُوَلَ 
، وَهُوَ الَّذِي  أَوْرُبَا، وَأَقَامَ أَمَرِيكَا، وَأَنْشَأَ الاتِّحَادَ السُّوفِيَاتِيِّ
نَاعِيَّةِ، وَهُوَ  أَوْقَفَ اليَابَانَ فِي مُقَدِّمَةِ الدُّوَلِ الصِّ

وَمَا إِنْكَارُ هَذِهِ . ائِبَ وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الْعَجَ ...  الَّذِي
 .الْحَقِيقَةِ إِلاَّ ضَرْباً مِنَ التَّجْذِيفِ وَالتَّألِّي عَلَى الْحَقِّ 

ذَا مَا غَضَضْنَا النَّظَرَ عَنْ هَذَا الاحْتِجَاجِ وَجَدْنَا  وَاِ 
 :أَمَامَنَا بِضْعَ نِقَاطٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ تثُاَرَ هُنَا، وَهِيَ 

 :أَوَّلًا 
عُ الْفَرْدِيَّةَ؛ فَرْدِيَّةَ الْمُرَبِّينَ وَالْمُتَرَبِّينَ  نَحْنُ نُشَجِّ
وَنَدْعُو إِلَيهَا، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْفَرْدِيَّةُ بِشِقَّيهَا 
وَاعِيَةً مُنْفَتِحَةً خَلاَّقة لَا فَرْدِيَّةَ الانْغِلَاقِ التَّقَوْقُعِيِّ 

 .دِيِّ وَالْغُرُورِ الاسْتِبْدَا
 :ثاَنِيَاً 
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يَجِبُ أَنْ تَعِيَ الطَّبَقَاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْحَاكِمَةُ حَقِيقَةَ 
مَوْقِعِهَا وَمَكَانِهَا وَمَكَانَتِهَا وَمَوْقِفِهَا مِنَ الُأمَّةِ وَالشَّعْبِ، 
تَهَا وَمَنَعَتَهَا  تَهَا وَعِزَّ رَ الُأمَّةِ وَقُوَّ وَأَنْ تُدْرِكَ أَنَّ تَطَوُّ
مُنْعَكِسٌ كُلُّهُ بِكُلِّ خَيْرهِِ عَلَى الْجَمِيعِ بِمَنْ فِيهِمُ الطَّبَقَاتُ 
الْحَاكِمَةُ ذَاتُهَا، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْحُكَّامُ مِنَ الُأمَّةِ فِعْلًا، 

 .أَعْنِي حَقِيقَةَ الانْتِمَاءِ لَا شَكْلَهُ 

 :ثاَلِثاًَ 
الْجُهُودِ وَالِإمْكَانَاتِ  مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَتَضَافَرَ كُلُّ 

وَتَتَكَامَلَ مِنْ أَجْلِ بُلُوغِ هَذَا الْمَطْمَحِ الَأمَلِ، بِمَعْنَى وُجُوبِ 
ألََيْسَ هَذَا : وَلَكِنْ . أَنْ يَكُونَ كُلُّ إِنْسَانٍ رَقِيبَاً وَمَسْؤُولاً 

الطَّرِيقُ إِلَى تَحْقِيقِ الَأمَلِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَصْعَبَ مِنْ 
؟ الْحَقَّ أَنَّ كَوْنَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَسْؤُولًا  تَحْقِيقِ الَأمَلِ ذَاتِهِ 

وَرَقِيبَاً أَمْرٌ وَاضِحُ الْمُبَالَغَةِ وَلَكنَّهُ لَيْسَ عَينَ الْمَقْصُودِ؛ 
إِنَّهُ الْغَايَةُ وَلَيْسَ الْوَسِيلَةَ، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ بِعُمُومِ 

الْمُثقَِّفُونَ عَلَى اخْتِلَافِ مُسْتَوَيَاتِهِم  الْمَسْؤُولِيَّةِ هُمُ 
 .وَانْتِمَاءَاتِهِم
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 :رَابِعَاً 
إِنَّ أَهَمَّ مَا يَعْتَرِضُ سَبِيلَ هَذَا الْمَشْرُوعِ أَوْ أَيِّ 

إِنَّ . مَشْرُوعٍ بَدِيلٍ هُوَ غِيَابُ الْمُحَاسَبَةِ، وَتَعْطِيلُ الْقَانُونِ 
وَضْعَ كُلِّ النَّاسِ سَوَاسِيَةً تَحْتَ سُلْطَةِ الْقَانُونِ وَمُحَاسَبَةَ 
رٍ وَمُخْطِئٍ مُحَاسَبَةً رَادِعَةً هُمَا عِمَادُ قِيَامِ  كُلِّ مُقَصِّ

تِهَا، وَمَاءِ دَيْمُومَتِهَا وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ . الُأمُمِ، وَنُسْغُ قُوَّ
ونَ عَلَيْهِمَا، يَنْتَبِهَ الْجَمِيعُ إِلَى هَاتَينِ الْمَسْألََتَينِ وَيُ  صِرُّ

 .وَعَلَى حِمَايَتِهِمَا حِمَايَةً شَدِيدَةً وَثِيقَةً فِي الدَّسَاتِيرِ 
 

*    *    * 
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 Jean Touchard  :   ، 1 ، 1 ،11   جان توشار
 Gilles Deleuze  : 1    جيل دلوز

 1: جوته 
 88، 15:  جُوْرج بوُش

  1  ،  : حسن خليفة 
تْشَارَدْ فاَجْنَر  R. Vagnar  : 8 ، 1   ريِْـ

 Zarathustra  : 1 ، 7 ، 5 ، 8 ،11  زَراَدِشْت 
هَوَر  Schopenhauer  : 5   شُوْبنِـْ

  1، 11:  صبحي حمدان أبَو جلال
 81، 11، 17، 1 : عَادِلُ العَوَّا 

 7 : فليكس فارس
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   :  فُـوْلبْراِيت
 Laurant  : 1   لُوْراَنْت

 18:  كِلْ أنَْجْلُومَايْ 
لِّي  Machiavelli :   ،   ، 1 ، 1 ، 8 ، 8 ،18   مِكْيَافِيـْ

   : ناجي الدَّراوشة 
   : هدى حسين 

 81، 15:  وِنْسْتُون تِشِرْشِل
 1 ، 5 ، 1 :  يوسف كرم

 Nietzche :   ،   ، 1 ، 8 ، 1 ، 7 ، 5 ، 8 ، 8 ،18   نيِْتْشِه
 
 
 
 

 

 

 

*    *    * 
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 والمراجعثبت المصادر  

  
 هدى حسيْ   ضمن مُلة:   ترجمةيوميَّات بودلير؛ طلقات : بودلير :

 . 1    الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب   العدد القاهرة
 ناجي الدَّراوشة   وزارة .   ترجمة دتاريخ الَأفكار السِّياسيَّة : جان توشار

 .م851    الثَّقافة   دمشق
 ترجمة؛ سالَ يفوت    مدخل لقراءة فوكوالمعرفة والسُّلطة؛ : جيل دلوز  

ار البيضاء   ط/المركز الثَّقافِ العربِ   بيروت  .م857      الدَّ
 م818   مصر    تاريخ النَّظريَّات السياسية وتطورها :حسن خليفة. 
 دور التَّربية في تجاوز أَزمات العصر : صبحي حُدان أبَو جلال. د  

 .م881  يوليو/  تُوز 171   العدد المعرفة: ضمن مُلة
 وزارة المعارف  المعلم العربِ:   ضمن مُلةتربية المربين : عادل العوا.د  

 .م815  كانون الَأوَّل/ه 115    صفر     السَّنة   السُّوريَّة   العدد
 وزارة المعارف  المعلِّم العربِ:   ضمن مُلةسياسة تربويَّة : عادل العوَّا .د  

كانون /ه 178    جمادى الآخرة 8   السَّنة 1 السُّوريَّة   العدد
 .م881  الثَّانِ

 وزارة المعارف  المعلِّم العربِ:   ضمن مُلة فلسفة  تربويَّة: عادل العوَّا .د  
تشرين /ه 178    ربيع الثَّانِ وجمادى الُأولى 8   السَّنة     السُّوريَّة   العدد
 .م888  الثَّانِ الثَّانِ وكانون
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 م851   منشورات جامعة دمشق   مقدِّمات الفلســــــــــــفة :  وَّاعادل الع.د. 
 مكتبة دار  النِّــــــظام الاقتصــــادي العالمي الجــــديد: عزت السيد أَحُد  

 .م881  الفتح   دمشق  
 فليكس فارس   دار أُسامة   :   ترجمة هكذا تكلَّم زرادشت: نيتشه

 .ت.بيروت   د/دمشق
 ت.  دار القلم   بيروت   دتاريخ الفلســــــــــــفة الحديثة  : رميوس      ف ك. 
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 صدر من كتب المؤِّلف 

  
 في الفلسفة والنَّقد: أَوَّلاً

 .م881   فلسفة الفنِّ والْمال عند ابن خلدون   دار طلاس   دمشق     
صالة للطِّباعة   دمشق   علم الْمال المعلوماتِ؛ نُو نظريَّة جديدة   دار الأَ     

 .م881 
دفاعٌ عن الفلسفة؛ الفلسفة ثرثرةٌ أمَ أمُُّ العلوم   دار الَأصالة للطِّباعة      1

 .م881 
  هؤلاء أَساتذتِ؛ من روَّاد الفكر العربِ المعاصر فِ سوريا   دار الثَّقافة    1

 .م881 دمشق   
 .م881 قافة   دمشق     انِيار الشِّعر الْر   دار الثَّ  8
  انِيار دعاوى الْداثة؛ الْداثة ضرورة تارخيَّة لا خِيار سياسي   دار الثَّقافة    1

 .م888 دمشق   

 في السِّياسة: ثانياً
  كيف ستواجه أمَريكا العالَ؟؛ الهيمنة الَأمريكيَّة والنِّظام العالمي الْديد   دار  7

 .م 88 السَّلام للطِّباعة   دمشق   
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ميم؛ مأزق الأمُم المتَّحدة فِ  5   الأمُم المتَّحدة بيْ الاستقلال والاستقالة والتََّ
 .م881 النِّظام العالمي الْديد   دار الفتح   دمشق   

  النِّظام الاقتصادي العالمي الْديد؛ من حرب الَأعصاب إلى حرب الاقتصاد    8
 .م881 دار الفتح   دمشق   

أبعادها؛ من حرب الاقتصاد إلى الاقتصاد الشَّامل   قيد حقيقة العولمة و    1 
 .الطِّباعة

 الشِّعر: ثالثاً
 .م881   لا تعشقينِ   دار الَأصالة للطِباعة   دمشق      
 .م888   أنَا صدى الليل   دار الَأصالة للطِّباعة   دمشق      
 .م881   أنُشودة الَأحزان   دار الَأصالة للطِّباعة   دمشق    1 
 .م881   أمَيرة النَّار والبحار   دار الَأصالة للطِّباعة   دمشق    1 

 القصَّة: رابعاً
 .م881 م   دمشق   .  ن( قصص)  الدَّخيل على المصلحة  8 
ا)  الموت بدون تعليق  1    دار الَأصالة لطِّباعة   دمشق   ( قصص قصيرة جدًّ

 881. 
 .م881 لَأصالة للطِّباعة   دمشق     دار ا( قصص قصيرة)  غاوي بطالة 7 
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 الجمع والإعداد: رابعاً
 .م881   بديع الكسم   وزارة الثَّقافة   دمشق    5 
بويِّ   قيد الطِّباعة 8   .  عادل العوَّا فِ فكره التََّ
 .  قيد الطِّباعة( عدَّة أَجزاء)  البحيري بأقلام معاصريه  1 
 .د الطِّباعة  قراءات فِ فكر بديع الكسم   قي   
 

*    *     * 
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